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مةمقد  

 بأبويه فيرتبط ذاا، في قيم من تحمله ولما له، تمثّله لما عديدة، بأشياء حياته في الإنسان يرتبط
 هوحب كميلاده حياته، عن شيئا مكان كلّ في رويتذكّ م، جمعته تيالّ والأمكنة وأصدقائه،
 وتختلف حينها، إلى وعياللاّ في يخزا وقد مختلفة، بطرائق المشاعر تلك ويخرج وسعادته،

 في عاش من وليس موقفا، منه يأخذ فكلّ الواحد، المكان تجاه بل الأمكنة؛ تجاه اسالن إحساسات
 مضطهدا، فقيرا عاش من مع مترفا فيه عاش من يستوي لا وكذلك عنه، سمع كمن وسبره المكان

  .الواقع في عنه يتمايز عندهم فالمكان ؛حساسية اسالن أكثر الأدباء وباعتبار
 قادالن تناوله حيث ة،قديالن راساتالد في أوفر حظّا ونال ا،كبير ازحي وايةالر في المكان احتلّ

 الكبير الاهتمام هذا وكان وتميزه، جماله وسر ،لغةً هِمِسر وطريقة الواقع، عن وبعده قربه ناحية من
أحد وايةبالر ص جعلتنا تيالّ وافعالدفي للمكان دراستنا نخص شعرا، أيضا موجود فالمكان عر،الش 

  .عرضها وكيفية وايتمن تيالّ والأمكنة عراء،الش أحلام في للبحث الكبير فضولنا هذا إلى ينضاف
 وطن؛ إنسان لكلّ كان فإن بة،الطّي الأرض لهذه محبة عربون هو أنموذجا لفلسطين اختيارنا

 دفعنا وكذلك ونذكرها، هانحب ومازلنا ،هنكُست وفلسطين اهنكُسي الجزائر وطنان؛ له الجزائري فإنّ
 حملها فقد لفلسطين، مهقد ما لأجل درويش، محمود: احلالر قضيتها وحامل اهلشاعر وفاؤنا
  .له قبرا سنتيمترا وسبعين ةوخمس بمتر منها واكتفى شعره، مركز ورسمها وكتبه، وقلبه بجسده

 ،)تهشعري أي (جماله سر في تبحث هاولكن ؛عرالش المكان بولوج قةمتعلّ ليست بحثنا إشكالية
 وهل ؟الواقعي وجودها غير آخر شيئا يعني عرالش إلى فلسطين دخول وهل به، الإنسان وعلاقة
 وقصد درويش؟ محمود شعر إلى فلسطين لتتسلّ وكيف آخر؟ حضور له اسما فلسطين غياب

  .فصول وثلاثة مدخل من نتكوت ةخطّ وضعنا الإشكالية هذه مناقشة
  إلىسبةبالن بقداستها زتتمي  الّتي،الأمكنة"الحضور الحاضر وفلسطين"المدخل في عالجنا

 الجانب، هذا تعميق من تزيد تيالّ ةينيالد القداسة إلى إضافة لهم، لهتمثّ لما يحبوا هملأن لأشخاص،ا
 يتها؛تسم في بحثناتي هذه الأخيرة الّ،سطين فلعاصمة والقدس كالكعبة حرمتها لها أماكن فنجد

 أصل اأم بفلسطين؛ تاستقر تيالّ عوبالش لأو وهم ين،لكنعانيا  إلىنسبة كنعان أرض فوجدناها
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 هللسا  إلىنسبة فلستيا هي:وقيل لام،الس عليه نوح دناسي حفدة  إلىتنسب فهي فلسطين؛ تسمية
لفلسطين احليالس.  

الفل الحضارة اأمة فهي ة؛سطينيغني ا ا،جد وشهدت،الحرمين وثالث القبلتين أولى القدس 
 وم،الر من العاص بن عمرو حررها أسرهم، تحت وقعت نمم الجور وعانت والفخار، ارالن اختراع
 ماء؛الس إلى هاكلّ الأرض أرفع هاأن كما ،"ينحطّ "معركة في ينليبيالص من الأيوبي ينالد وصلاح

  .ةماويالس الأديان ملتقى هي حوله،و ما االله بارك ذيالّ الأقصى لمسجدا ا
 عاصمتها وإلى إليها العودة من ولابد الموعودة، الأرض باعتبارها القديم، العهد عنها تحدث

"االله وهبها كنعان أرض وهي ،)القدس" (سلام أور عليه إبراهيم دنالسي بعده، من ولنسله لام،الس 
ر من ةممتد مصر) ر إلى) يلالن ،ع الفراتبجمالها، تتمت هاكأن ويذكرها وعسلا، لبنا تفيض ةجن 

 عن ثيتحد ثمّ الجليل، ناصرة من هو ذيالّ لامالس عليه المسيح ديالس ميلاد هاأن على الجديد العهد
  .لامالس عليه عيسى دناسي بينها تجول حين أمكنتها باقي

 حطّت حيث والأرض، ماءالس بين روحي وجسر مباركة، أرض الكريم القرآن في فلسطين
 وردت وقد والمعراج، بالإسراء عرفت ةسماوي رحلة في موسلّ عليه االله ىصلّ سولالر لتحمل البراق
  .سةالمقد والأرض القرية منها الكريم، القرآن في ةفلسطيني أماكن أسماء

 بالر وعد لتحقيق ويسكنونه شتام يجمع وطنا لهم لتمثّ فهي ؛ا هاينةالص علاقة عن أما
 بلا لشعب شعب بلا الميعاد أرض هي إذن ؛"الفرات إلى يلالن من فلسطين لأرض مختار شعب "لهم

 ونالفلسطيني حاربه ما وهذا والقرى، المدن وأسماء الحقائق، تزوير عبالش هذا يحاول حيث أرض،
 أن قبل بالقلب محمولة قيمة هالأن ،ذتستنف لم هاأن غير ؛مختلفة بطرائق لفلسطين كتابتهم خلال من

  .وحصى ترابا تكون
 للمشروع خدمة الأحلام أرض فجعلها ياسة،الس من بدعم اليهودي الأدب زينها
 الكلمة، نطاق داخل اذهني وطنا عاش هنفس اليهودي أنّ غير الإغراء، اعتمد حيث الاستيطاني،

  .ياعوالض الانتماء عاءاد بين نفسه فوجد
 فهو المكان؛ مفهوم"  بين الواقع و الحلمالمكان "بـ المعنون لالأو الفصل في عرضنا كما

 وإلاّ حياة من يخلو لا والمكان الكينونة، لفعل مصدر وهو ما، جسم يشغله ذيالّ والفراغ الموضع



 ج 
 

 

 والعرض ولالطّ [أبعاد ثةثلا ذو اوهندسي فيه، الجسم بوجود دمحد فلسفةً وهو ،فضاءً كان
 بأماكن الإنسان حلم وقد المكان، خلال من منالز آثار وتبدو ه،هويت مانُالز ويكسبه ،]والعمق

 نماذج بعض وعرضنا مكان، لا وتعني اليوتوبيا، ىتسم الواقع، عن بديلا لتكون فيها يعيش تيالّ غير
  .اليوتوبيات

 الواقع، في جمهورية لإقامة فكري تخطيط لىع قائمة ةمثالي وهي :أفلاطون جمهورية .1
 مجموعة وهي سقراط، إعدام دافعها ربية،والت والأخلاق ياسةالس حول متمحورة عسكرية مبادئها

 وسؤالها سقراط، مالمعلِّ هي فيها ئيسةالر خصيةالش إذ والأجوبة، الأسئلة بين تتراوح المحاورات من
العدالة؟ هي ما: المحوري 

 العدل إنّ حيث العدالة، فيها قتتحقّ تيالّ ةالمثالي ولةالد صورة خلالها من أفلاطون بين        
 وليس فيها، من جميع تعاون على تقوم ولةالد وهذه قاء،الش طريق هو لمالظّ اأم عادة،الس سبيل هو

  .أفضل بعالم الحلم فاتحة وهي وسع،للت حدود ولها واحد، شخص على
 المدينة أهل آراء كتاب الفارابي كتب بأفلاطون رامتأثِّ: للفارابي ضلةالفا المدينة .2
 من سابقة في)كوني(إنساني مجتمع عن ثتحد لذاته،و المطلوب الخير هي عادةالس حيث ،الفاضلة

 حاكمها اأم عادة،الس هي غاية لبلوغ وسيلةً فيها عاونالت يعد تيالّ الفاضلة المدينة ،تليه نوعها
 .عادةالس بلوغ قصد العمل أهلها وعلى والخَلقية، الخُلقية فاتالص وأفضل أكثر فيه رفاتتو فشخص

 واسعة، نجلترا،لإ ترمز جزيرة ويوتوبياه المصطلح، هذا واضع هو: مور توماس يوتوبيا .3
 انتهادي قاليد،والت والعادات غةاللّ تجمعها مدن إلى مقسمة سكاا، إلاّ يعرفها لا متشعبة طرق وا

ةالمسيحي. 

 مع فقتت لا ياسةوالس غيرهم، حساب على هاينةالص لسعادة تسعى: هيونيةالص اليوتوبيا .4
 ولابد والعنف، والخديعة ياءوالر المكر يستعمل أن الحاكم على يجب إذ عندهم، والمبادئ الأخلاق

 ونشر لليهود، هبالذّ جمع هدفها لخدمتها، الخفية الأيدي تسخر حيث ة،القو حق من ولةالد لهذه
 ةبالقو تسعى هاأن اليوتوبيا ذهـه في والخطير غيرهم، ندـع كراتــالمس انـوإدم تنـالف

 ].دولة [واقعا لتكون
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 بعلائق بالمكان يرتبط ذيالّ -اعرالش- الإنسان أحلام إلى ياسيينوالس الفلاسفة أحلام من

يمنح حيث الافتتان، منها ة،عد الشكانَالم اعر يةخاص التمن الحفظ و الحياة و دجد فقد سيانالن، 
 اعرالش فمكان ،الياح اأم ممكنة؛ والعودة نفسه من قريبا البعيد المكان يرى قديما اعرالش كان

  .مستحيلة إليه والعودة نفسه، في بعيد هلكن قريب
 يضيق فهو اعر،الش ورؤيا لإحساس خاضع وهو الأرض، وجه من أكبر الأدب في المكان

سعويت حسبالمعنوية، قيمته وحسب ،ه فقد به، المحلوم المكان أي شعور،اللاّ في الموجود المكان هلأن 
 هبةالر يثير وقد عادة،الس على فيبعث بالجسد، وحالر حلول يشبه اصوفي ارتباطا اعرالش به يرتبط

 ليلقي المهترئ، الواقع من هربا ديلب مكان عن ويبحث منفّر، بشكل اعرالش فيصفه والخوف،
من نوع لخلق الحلم رحابةِ على الواقع ضيق الواقع يتجاوز وازن،الت الحلم لامسوي.  

 فتبرز المشاعر، فقو بناءه تعيد تيالّ غةوباللّ المكان يشكّل ذيالّ بالخيال اعرالش يستعين
 تحويل: منها عناصر في نلمسها تيالّ المكان ةشعري نلاحظ هذا خلال ومن اعر،الش خصوصية

  .المكان وتغريب المكان، وذاكرة المكان، وأنسنة موضوع، إلى اتالذّ
 عرالش في المكان"بـ معنونا انيالثّ الفصل ة؛فكانالأدبي العصور عبر المكان معرفة بحثنا تطلّب

ارتباط هو بالمكان الارتباط وجدنا إذ ،"العربي الخ سحرها وللأماكن مان،بالزوعلاقة ،اص 
  .عبيروالت الكشف خلال من تبرز ا الإنسان

 الاستقرار، وعدم الترحال بسبب الأطلال، على الوقوف سمة طبعته الجاهلي عرالش في المكان
 عليه والوقوف عادة،الس للحظات واستحضار جميل، لماضٍ استرجاع هو الطّلل على الوقوف إذ
وقف لا يعني الت حيل،كما أنّ الوقوفة الرتي بترت بقص الّب الحةقص وعلى الحياة على وقوف هو

 الأطلال بكاء في الجاهلي اعرالش وجد وقد مسيره، اعرالش بعدها يواصل للحظات بقاء هوإنما 
 مالج تذكّر هو الاسترجاع إذن عليه، يتعود لم قاسٍ واقع من وهروبا أثقلها، هم من فسللن راحة

    .كان كما المكان
 عن دثهاـوح وناداها ألهاـوس بكاها الأطلال على وقف ينـح ليـالجاه اعرشـال
 اؤهاـوبك لأهلها، حبه لالـالأط بـفأح يعود، لا ذيالّ بابهـش يرثي هأنـك ورثاها حيرته،
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 الطّلل نّلأ ياة،ـالح على الّالد يـالماض ابلـمق في الفناء على الِّالد الحاضرِ من الخوف هو
  ].إليه وعودة مؤلم حاضر من انطلاق [زنالح إلى الحزن من دادـامت

 وصفوا ا، وامر أمكنة عراءالش ذكر فقد عر،الش في المذكور وحده للالطّ يكن ولم
 من فسالن لحماية كان وغيرها القوافل، مراقبة مراكز كانت أماكن عن ثواوتحد حاضرها،

  .الأعداء
 هواللّ عن بعيدا للأمكنة، سالمقد البعد ظهر لكن ة،لليالطّ قدمةالم يلغِ لم الإسلام مجيء

 وصف وبرز م،وسلّ عليه االله ىصلّ سولبالر تعلّقت تيالّ والأماكن المساجد فوصفت واون،
 ةمحطّ هولكن هاية،الن يعد لم فالقبر للموت، جديدة فلسفة وظهرت العين، أمام اثلةالم الأمكنة حاضر
 لام،والس حيةالت عليه تلقى كالإنسان المكان وصار الموتى، أحوال عن عراءشال يسأله وسطى
  .قيابالس له ويدعى

 من عراء الشبعض سخر كما أحيانا، وإجابتها الأمكنة، لةءمسا سمة برزت العباسي العصر في
 ها،رِتذكُّو إليها، والحنين الأوطان إلى الأمكنة رقعة عتوتوس تجيب، لا كوا الأطلال، بكاء

 بجمالها، وسحروا عراء،الش ا فُتن حيث الأندلس، بلاد وصلت تيالّ ة،الإسلامي الفتوحات بسبب
 وتحسروا رثوها الإسبان يد في وبسقوطها وحدائقها، وقصورها مدا دونويعد وا،فيص فراحوا

  .وجراحها الأوطان عن بعيدا ىأخر بأمور الوقت طول مع وانشغلوا الفردوس، ضياع على
 أوطام، لرثاء عراءالش وهب للوطن، وقالش معه وازداد المنفى ظهر العربية، البلاد وباحتلال

 القرية بين راعالص برز العربية المدن بعض تحررت أن وبعد  ،الحب في والمدينة القرية وتساوت
 مكان المدينة مقابل في عراء،الش بعض ميلاد وموطن عادة،والس الهناء مكان الأولى باعتبار والمدينة

ياتالماد ع، يفوالزصنزها ما والتخب هو يميالص شعراء هناك لكن جيج،والض لما المدينة واأحب 
  .الجميلة لأحلاما مقبرة هالأن يمقتها، كان من مقابل في رفاهية من لهم وفّرته

 آلامه، ويداوي أحلامه يسع نمكا عن باحثا يوجد، لا حيث واجدالت إلى اقاوت اعرالش بقي
 ىوحت حاب،الس وناطحات والأسواق، والفنادق، المقاهي، مثل ،الشعر ةالعام الأماكن فاقتحمت
 وصار ن،االأم بر عن بحثا اعرالش فهرب الأرض، واقع وتغير كالأقبية، نجدها يقةالض الأماكن

ا المدينة فهو أوسع؛ جنالسالأسر؟ تحت مازالت تيالّ البلاد حال وه كيف لكن وضيقها، بحز  
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 المكان ةشعري"بـ الموسوم الثالثّ الفصل موضوع وهي النازف، القلب هي فلسطين
لأنّ ،"درويش محمود شعر في الفلسطيني إلى الواقعي الوجود من بالمكان الانتقال هي المكان ةشعري 

 وطنا وكان وطنه، كان إذا خصوصا المكان، تجاه اعرالش إحساس إلى إضافة عريالش الوجود
  .العلم طريق غير عن الحقيقة كشف في عرالش فيساعدنا ،محتلاّ

لنا اممجامدا، موضوعا ولا عابرا، مكانا ليست فلسطين أن المدخل في إليه توص هاإن كم 
 نم– عرالش في فلسطين فبناء؛ذا علاقة له سيكون عرالش دخولها أنّ ولاشك ومعارف، حضارة
  .الوطن لاستعادة وسيلة عروالش ،الواقعي الهدم عن تعويض هو -الفصل هذا خلال

 معبودة هاولكن فقط، جغرافيا ليست فهي زة؛متمي درويش محمود شعر في فلسطين نجد
 البصر، امتداد على ةممتد ةجن وهي ارد، هنيوالذّ ،يالحقيق الواقعي بحديها تحضر حيث درويش،

من ولابد التا، والبقاء ثشب ورفض حيلالر.  
 تيالّ فلسطين صورة إبراز في عبيالش للموروث استعماله هو درويش شعر على يلاحظ مما

 ارة،بي ة،جن درويش، أم، امرأة، طفلة،: منها ةدلالي بمعطيات عنها ويستعاض) لغة (اسما تغيب
  .روح ،رائحة قهوة، نشيد، قلب، جواد، نخلة، وردة، البرتقال،

 ةشعري قتحقّ تيالّ غةاللّ في البحث خلال من وذلك الأسلوبي، المنهج هذا حثنابل ارتأينا
 ةالأسلوبي تتيحه امم وهذا الموضوع، لفهم مختلفة حقول من المقولات ببعض الاستعانة وكذا المكان،

  .ةالأسلوبي راسةللد لةمكم عناصر هاوكلّ أويل،الت خلال من ةالجمالي كشف ثمّ راسة،الد في
 المكان جماليات منها؛ له، استيعابنا أساس وكانت الموضوع، في الكتب بعض أعانتنا

 المكان شعرية كتاب وكذلك الأماكن، ميزات على خلاله من تعرفنا حيث باشلار، لغاستون
 يفيةبعض ملامح شعرية المكان،و ك  علىعرفذي ساعدنا في كثيرا في الت الّأحمد إبراهيم لملحم

الخطاب في المدينة دلالة وكتاب طبيق،الت فنا حيث قادة، ڤاڤلع  المعاصرالعربي عريالشعلى تعر 
  .درويش محمود بشعر قةالمتعلّ راساتالد ننسى لا كما ا، عراءالش وعلاقة الأمكنة

 جديدة، جنماذ وإدراج ة،طبيقيالت ماذجالن تنويع تمنينا فقد يدركه، المرء ىيتمن ما كلّ ليس
على نحصل لم نالكن ع ديوان وهما تمنيناهما، ذيناللّ يوانينالدال زنصر إبراهيم وديوان المناصرة، نيد 



 ز 
 

 

   .الأفكار مناقشة في عوباتالص بعض وجدنا قد كما االله،
 بيوم لنا فتحوا ذينالّ وكلّ،صيحةوالن اءعدبال ساعدونا ذينالّ لكلّ الجزيل شكرنا ختاما

 أساتذة وكل حرير، دمحم: كتورالد المشرف الأستاذ رأسهم على كتبهم، وأهدونا وقلوم
 ميزان في به أفادونا ما كلّ االله يجعل أن تمنياتنا مع الآداب،اللّغات  يةوكلّ ةالعربي عريةالش مشروع
  .اعلي مكانا به ويرفعهم حسنام
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 فلسطين الحاضر:  

 الحنين بذاك نحوها وتشدهم ة،ورمزي ةشعوري قيم من تحمله بما الأشخاص الأمكنة تجذب
ا، ائمالدغِ إن لها شوقاً والبكاء صوغير ها،ـعن ناب تغيب لا هاأن الإيمان وفي«اًنياع إلاّ اعن 

باب في لـيدخ الإسلامي ا خرق وعدم احترامها يجب أمكنة...سالمقدوقُدسيتها ونقائها طهار 
" الحرام الأرض "في تدخل هاكلّ رها،ـوغي ية،ـوالقادس الحرام، والبيت والكعبة، المقدس، كبيت

 لحرمتها ،)1(»عليها الاعتداء أو هتكها أو خرقها أو تدنيسها يحوز لا تيالّ اهرةطّال" سةالمقد "أو
تهاورمزي الدةيني.  

الإنسان ويحمل ومباركة، طاهرة فهي؛االله حرمات من حرمة الأماكن هذه لشكّت- المسلم 
إحساسا تجاهها -ةخاص ذيالّ الوطن هذا ،بفلسطين المقدس بيت منها كبيرا، اـواحترام زا،ممي 

 طالمتوس الأبيض البحر على والمطلّة لبنان، إلى مصر من ةالممتد هتِجغرافي حدود الوجدان في يتجاوز
  .والأردن لسورية تاخمةوالم الأحمر، والبحر

 أرض هاإن يانات،الد طومهبِ الأرض، من قطعة تكون أن قبل القلب من قطعة فلسطين
: مدا مشهور ومن المقدس، البيت قصبتها مصر، ناحية من امالش كور آخر وهي«الحضارة

 ،)2(»رينبجِ توبي ويافا، ان،موع وأريحا، ،نابلس، ووقيسارية، سوفر وأَ،ةملة وغزوالرعسقلان،
  .ديانته كانت مهما للإنسان لهتمثّ وما مدا، بعراقة زتتمي كما

  :فلسطين تسمية  .1
 اةالمسم البلاد على أُطلق اسم أقدم«لكن، الأرض هذه به تعرف ذيالّ الاسم هو فلسطين

 الألف في وذلك، فيها ترـاستق تيالّ عوبـالش لأو مـهلأن ،"كنعان أرض "هو طينـفلس

                                                             

 العربية المؤسسة .التحديث ومقاصد الحداثة أطياف من أخرى ومقالات وأبحاث والحرية مقدسال .جدعان فهمي - 1
 .23: ص م،2009 الطبعة الأولى؛ لبنان، - بيروت والنشر، للدراسات

 ،الجزء الرابع،)تا.د(دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان،.تحقيق عبد العزيز الجندري .البلدان معجم .الحموي  ياقوت- 2

 311:ص
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 تعاقبتو ،صةالمتخص راساتوالد سالمقد الكتاب في تـبمثْ هو ما ،هذا)1(»الميلاد قبل الثلثّا
 بن سام بن بفلسطين يتسم هاإن قيل«عنها ثتحدِّ آثارها تركت عديدة حضارات فلسطين على
 بن فلان ولد من كلثوم بن فلسطين سميت: جاجيالز وقال لام،الس عليه نوح بن سام بن إرم

 كسلوخيم بن بفليشين طينـفلس سميت ماإن: خجخج خطّ من نقلته محمد بن هشام وقال وح،ن
 ،)2(»ينـفليش عربت ثمّ نوح، بن محا بن عيفا بن صدقيا ابن ويقال نوح، بن يافت بني من

 رواية في وتنسب نوح، بن سام حفيد فلسطين إلى نسبت فهي ؛ةسميـالت في الاختلاف نلحظ
  .نوح بن يافث حفيد ليشينف إلى ىأخر

 احليالس هلالس على فلستيا اسم طلقأُ«حين سميةالت لأصل ىأخر رواية توجد كما
 ذيالّ البحر شعوب فروع أحد إلى نسبة ذلك ولعلّ ،ةوغز الكرمل جبل بين الممتد لفلسطين

ذلك في استقر نّ إأي ،)3(»هلالس عوبـلش تعود سميةـالت اسمها لقتوأط بفلسطين تاستقر 
  .الأرض على

  :الفلسطينية الحضارة .2
 وثالث القبلتين أولى متهاـعاص من جعلت، ةـخاص يزاتـبم بةيالطّ الأرض هذه تتمتع

 وآمالا، وحضارة، وثقافة ومجتمعا، وأرضا، شعبا، سنة آلاف أربعة منذ عربية«وهي الحرمين،
 غريبة دول أو بشرية جماعات ةعد اتلغزو اريخـالت عبر ضهاتعر من غمبالر ومصيرا، ومصالح،

  .ذلك غير شاء االله لكن الأرض، على الاستيلاء هدفها ،)4(»العربي الوطن عن
 اراتـالحض أرض«باعتبارها،طينـفلس تحتله ذيالّ الموقع في تطمع ولدـال هذه كانت

 ةوحيا القرية وعرفت ار،الن اختراع وشهدت ل،الأو الإنسان ظهور بطاحها شهدت فقد
 وهي...مختلفة أشكال في ياسيةوالس المدنية والحياة الفخار واختراع الجماعي، والعمل الاستقرار

                                                             

 ،2000  الطبعة الأولى؛سوريا، - دمشق والتوزيع، للنشر الأوائل دار .الحضارات أرض  فلسطين.شعث شوقي - 1
 .08:ص

 311: ص الحموي، ياقوت .البلدان  معجم.الحموي ياقوت  - 2

 8:، صالحضارات أرض فلسطين .شوقي  شعث- 3

 255:،ص1984نو،ايطاليا،المجلد الأول ،مطابع ميلا.الموسوعة الفلسطينية .هيئة الموسوعة الفلسطينية - 4
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 وهي لها، متهقد بما ةالإنساني ،)1(»الحضارات أرض وفضائل ياناتالد أرض فضائل جمعت بذلك
  .والأرض ماءالس بين الواصل الجسر

 بن وعمر واجهوا ذينالّ ومالر ينهمب من ،أسرهم تحت تـوقع نمم الجور فلسطين عانت
 ،)2(ونابلس سبسطية ثمّ ةغز فتح حيث -عنه االله رضي ديقالص بكر أبي خلافة عهد في-العاص

 ةثمّ«قائلة نفسها عن فلسطين *ثوتحدِّ الاستراتيجي، الموقع ذات الجميلة ةالفلسطيني الأراضي هذه
 هاياتالن في وذلك، "ينحطّ"من عبالص ريقالطّ ثمّ الفاطمي، ريقالطّ منها إليّ، سارت ةضوئي طرق

 ينالد صلاح دخلني حين الميلادي عشر انيالثّ القرن من هاياتوالن الهجري ادسالس القرن من
لْصهذا ،)3(»اح حيث والخلاص للجهاد رمزا" ينحطّ"تعتبر كما المسلمين، عيون في الكبير جلالر 

  .ةالإسلامي للفتوحات هبيالذّ العصر بعودة آملين ينوحطّ ينالد صلاح -اليوم- عراءالش ينادي
3. بفلسطينسات الإسلاميةالمقد :  
 تحويل تمّ أن إلى له، وساجدة حمنالر داعية الوجوه صوا جهتات بلةقِ أول: لقدسا
 الأرض وأرفع المقدس،  بيتأرض الأرضين وسط: "قوله طالب أبي بن علي مماالإ عن روي«القبلة

 المقدس بيت في مات من: "قال هأن هريرة أبي عن روي وكذلك ،"المقدس تبي ماءالس إلى هاكلّ
في مات امفكأن كذلك عنه وروي ،"ماءالس مدائن من أربع: يقول االله رسول سمع هأن ةمكّ: ةالجن 

  :فهي ؛الإسلام في القدس هاتاحتلّ تيالّ المكانة هذه ،)4(»المقدس وبيت ودمشق والمدينة
 .ماءالس إلى مكان وأقرب الأرض وسط .1
 .عليا مكانا القدس في هيدالش رفع .2
 .ةالجن مدن من مدينة وهي .3

                                                             

 .08: ص الحضارات، أرض فلسطين .شوقي  شعث- 1

 :وتقديم الفهارس وإعداد وتعليق وشرح تحقيق .البلدان فتوح .جابر بن يحي بن أحمد العباس  أبو، البلاذري:ينظر - 2
 188:ص م،1987 -هـ1407 لبنان، -بيروت والنشر، للطباعة المعارف مؤسسة .الطباع أنيس االله عبد

 .المقال صاحبة المنعم عبد بغداد لسان على قصتها تحكي القدس  - *

 آذار/ هـ1426 محرم (،498،44 المعرفة، ".العالم لهذا عتيقة إحداثيات القدس كتاب " .عبد المنعم بغداد - 3
 .212: ص سوريا، ،)م2005

 .80:ص الحضارات، أرض فلسطين . شعث شوقي- 4
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 نبياء،للأ اًإمام بمسجدها وصلاته م،وسلّ عليه االله ىصلّ االله رسول مسرى هاأن افخر يكفيها
سول ومسجد الر ،الحرام المسجد: مساجد ثلاثة إلى إلاّ حالالر تشد لا«موسلّ االله ىصلّ قال حيث

خمسين  تعادل تيالّ الأقصى المسجد في لاةالص وبفضل ،)1( *»مسجد الأقصى ومسلّ وى االله عليهصلّ
  .صلاة ألف

 كتابام في فقونيت ونّـالفرنسي حالةالر أغلب يكاد«و ،نيـيالد بطابعها زةيـمتم القدس
  المدينة تلك في ة،لاميـالإس ةينيالد العمارة به عّـتتمت ما على القدس مدينة في مشاهدام عن
 حروالس بالجمال سمتت تيالّ العمارة لتلك احي مثالا عمر جامع عدوي ة،ودقّ وروعة جمالية من

ألفها تيالّ ،)2(»هشةوالد البناء في اسالن وقالذّ يعكس ذيالّ ،الإسلامي الحضاري الجماليّوالحس  
    " الحمراء كقصر "ذلك على شاهد القدس وغير البناء، مواد وانالألو انتقاء خلال من للمسلم،

  .الأندلس بلاد في
 سمتت القدس مدينة في ةقافيالثّ الممتلكات«كون، الحضارة لهذه بانتمائهم ونالفلسطيني يفتخر

 لكلّ ةوتاريخي ةحضاري مةـقي ذات هي بل وحسب، لاثالثّ ياناتالد لمعتنقي ليس يتها،بأهمّ
 ؛ا ىصلّ وآخر ا، ولد نبي وعن القدس، سكن للإنسان، صارخ وجود عن تعلن ،)3(»ةلبشريا

 ،واليهودي المسيحي يزورها كما المسلم، الحاج يزورها -اليهود احتلال قبل- الأديان ملتقى فهي
  .الجميع مهد هاأن فيها تخبر صدر برحابة وتستقبلهم تعصب، دونما

 ليها،إ] سعيد إدوار [نتميأ تيالّ المدينة«لامالس عاصمة أنّ غير كثيرة،و عريقة فلسطين مدن
    ،الخياليّ و في وضعها الوجوديعلى الأقلّ، ها ليست مدينة عاديةإنالعالم، في فريد وضع لها

 ةالمسيحي منه انطلقت ذيالّ المكان هاوأن واحد شخص مدينة هي القدس نأب رتفكّ أن ولكن

                                                             

  . علي، حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد، عن أبي هريرة أخرجه مسلم الحديث عن- *
دار الإمام مالك . البخاري صحيح .البخاري، أبو عبد االله محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه الجعفي -1

               .                       469:م،الجزء الأول،ص2010-هـ1431الجزائر،الطبعة الأولى؛- للكتاب،باب الوادي

-هـ1428 رجب( ،527،46 المعرفة، ".عشر اسعالتّ القرن في الفرنسيين الرحالة كتابات في القدس" .نجم مفيد -2
 .302: ص سوريا، ،)2007آب

 -الخرطوم بوكشوب، مروين ، لبنا -بيروت ، ر الجيلدا.مقالات مجموعة والسياسة الأدب بين .السر الحسن تاج -3
 .15:ص م،1989-هـ1409 الأولى؛بعة طال ،نالسودا
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 تحقير هذا سلطتها، مركز هإن الأرثوذكس ومالر كنسية تقول ذيالّ انالمك أو "فحسب"
 مكان بل ؛أمره انتهى حجرا أو ترابا ليست فهي المكان، حرمة على عدوت ولمكانتها، ،)1(»للقدس
  .لاثالثّ ياناتالد لأصحاب مقدس

 لي«:القدس وتقول لنا، اهإن اليهود يقول نزاع، محلّ هي ىأخر أماكن القدس في نجد كما
      ه الجزء الجنوبي الغربي ة للإسراء والمعراج وإنة الأرضينات الجغرافيمكو من هإن البراق حائط

وحملت خير خلق)2(»ريف حيث حطّت عليه البراقمن جدار الحرم الش ،ماء،ـ االله إلى الس      
ذي هو مِه حائط البراق الّإنننازعهم فيه اسات المسل مقدعون أمين يليهود، يده حائط المبكى، ن

  .وهيهات أن يكون
ودِيجلس اليهود عند حائط البراق يبكون حظّهم وتعسهم عنده، ويعونهمه أوراقا هي أماني ،

ويكذبا-كون ش-عذّبكم االله بذ عذابا بأننوبكم؟هم شعب االله المختار، فلِم ي  
 

                                                             

 والنشر، للدراسات كنعان دار الأسدي، توفيق: جمةتر ).ساميان ربا دافيد مع حوارات(والسيف القلم .ددوار إ سعيد- 1
 .54: م،ص1998بعة الأولى؛طالسوريا، -دمشق

  .214: ، ص"إحداثيات عتيقة لهذا العالم: كتاب القدس."  عبد المنعم بغداد- 2
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 فلسطين الحضور:  

  :فلسطين في الكتب السماوية .1
ة، يانة اليهوديفعلى تخومها الجنوبية ظهرت الد«،ها االله بجمع الأنبياء فيهاتي اختصفلسطين الّ

ماء إلى العالم، المسيح حاملا رسالة الس ديالس فوق بطاحها، وفي مدا ظهر توترعرعونمت 
سل إخوة نّ الر، لأ)1(»د المرسلينبيين وسيد بن عبد االله خاتم النة محمسري برسول الإنسانيومنها أُ

، لأجل هذا نجد فلسطين ذُكرت في الكتب " االلهلا إله إلاّ"هم، على رأسها غون رسالات ربيبلّ
السةماوي.  

  لقديم والجديد أي العهدين ا:سفلسطين في الكتاب المقد  . أ
ن من التالعهد القديم مكو لمود، هذا الأخير الّوراة والتمل  أو الأ*رؤيا الخلاص«عتبرذي ي

ط برباط وثيق مع فكرة ـلمودية، وهذا الخلاص يرتب لليهودية التابع المحوري هو الطّ**المسيائي
أي طرد ال؛)2(»وطرد العربوإعادة بناء الهيكل " الموعودة"سة العودة إلى الأرض المقد كان س

ا، حيث يخلّصهم المسيح إنّ-يقولون-ين للأرض والحلم بأرض الأصلي م  االله وعدهممن عذابا 
  .ويسترجع لهم فلسطين

 على أساس وحية بمفهومها الرماويلمود يفسر القدس السالت«كرة قائمة على أنّهذه الف
القدس الأرضية، ويشترط لتحقيق القدس الروحيا الأرضيبمعنى )3(»ةة عودة اليهود إلى قاعد ،

دة، وراة كذلك تذكر فلسطين بأسماء متعدلتايعمروها،كما نجد   لمتيالعودة إلى أرض فلسطين الّ
في سفر «ثوتتحدالتكوين أن النملكي صادق  إبراهيم باركهبي"وكان الإله " مأور سلا"ك لِم

                                                             

  .07: فلسطين أرض الحضارات، ص. قي شعث شو- 1
  .انتظار مجيء المسيح المخلّص في فلسطين:  الخلاص- *

ينحدر من نسل داود ويغلب أعداء إسرائيل ويسترجع فلسطين، والعصر المسيائي :  المسياىنسبة إل:   المسيائي- **
  . سنة400 و 365بين أربعين وسبعين سنة أو بين 

 سوريا، - اتحاد الكتاب العرب، دمشق). مقتطفات من التلمود والتوراة (النظرية والتطبيقاليهودية بين .  خليل علي- 2
  .37: م، ص1997

  .41: س ، ص.م- 3
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ها أورشليم خيرة بأن، حيث تعرف هذه الأ)1(»سلام كان اسم القدس ور، وأُ) إيليونإل(العلي 
  .وأسماء أخرى

اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك «ملاخاطب االله إبراهيم عليه الس        
فذهب ...بركةم اسمك، وتكون عظيمة، وأباركك وأعظّة ريك، فأجعلك أمتي أُإلى الأرض الّ

تي هي ، الّ)2(»فأتوا أرض كنعان.  إلى أرض كنعان**وخرجوا ليذهبوا...بكما قال له الر *أبرام
  . االله عليها وبارك له فيهاهتي دلَّدنا إبراهيم الّبلة سيفلسطين قِ

نظر من الموضع ارفع عينيك واُ«:بدنا إبراهيم أرض كنعان؛ قال له الرن سيبعد أن سك
 لك أعطيها، ولنسلك تي أنت ترى جميع الأرض الّنّشرقا وغربا، لأ ويه شمالا وجنوباذي أنت فالّ

 تراب الأرض فنسلك دعى إذا استطاع أحد أن يجعل نسلك كتراب الأرض، حتإلى الأبد، وأ
       وراة  تذكره الت، هذا ما)3(» أعطيها لكي في الأرض طولها وعرضها لأنأيضا يعد، قم امشِ

ن إرثا وتكو،ة على امتداد البصرن الممتددنا إبراهيم بأن يمنحه أرض كنعاسيعد من أنّ االله قد و
  .لنسله من بعده طولا وعرضا

ن التوراة حدود كنعانـتبي،حين قال الر ر ـلنس«: لأبرامب لك أعطي هذه الأرض، من
 على تحقيقه -ليلا وارا– يعمل اليهود ، وهذا الحلم الّذي)4(»هر الكبير، ر الفراتصر إلى النم

  .أي بناء مملكتهم العظمىيل والفرات ؛لان النين أزرقين يمثّ لرايتهم بخطّخذوه رمزاًذي اتوالّ
ـ يكن مقيدنا إبراهيم لمسيما بفلسطين، بل أمره االله بالتقيم عهدي و أ«: قائلا لهه إليهاوج

 لك ولنسلك من بعدك اًا، لأكون إلها أبدي عهدجيالهمبين نسلك من بعدك في أ وبينك وبيني

                                                             

 29، 113التراث العربي، ". أورسلام عاصمة الثقافة العربية منذ خمسة آلاف سنة وحتى اليوم. " البهنسي عفيف- 1
  .121: حاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، ص، منشورات ات)2009آذار / هـ1430ربيع الأول (

  . أبرام هو سيدنا إبراهيم عليه السلام- *
  .سيدنا إبراهيم، زوجته ساراي، وابن أخيه لوط:  همنالمقصودو - **
  .الثاني عشر: سفر التكوين ،الإصحاح. دار الكتاب المقدس في العالم العربي.الكتاب المقدس- 2
  .ثالث عشرال:  سفر التكوين، الإصحاح- 3
  .الخامس عشر:  سفر التكوين، الإصحاح- 4
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كًلْ أرض كنعان مِكلَّ غربتك، وأعطي لك ولنسلك من بعدك أرض1(»لههما، وأكون إا أبدي( ،
 عليه ا، يقيمونكًلْن لهم مِ، وتكو أن يتوارثوا أرض كنعاني ينتظره اليهود فيذهذا الوعد الّ

ة، كأودية ممتد«هاا عادية، إنليست أرضها ين منها، لأن سكاا الأصليمملكتهم المزعومة، ويطردوا
كجنر، كشجرات عود غرسها الر ات علىويكون ، لائه، كأرزات على مياه، يجري ماء من دِب
ض الخصبة، ، في هذه الأر)2(» على أجاج وترتفع مملكتههكُلِ على مياه غزيرة، ويتسامى مزرعه

  .ة من روائع ما أبدع الخالق لخلقه، فيها يحلو العيش والمقامها جننالمترقرقة مياهها، إ
اظر  ما فيها من هذه الخيرات، الن، مباركة بكلّ)3(»تفيض لبنا وعسلا«رضفلسطين أيضا أ

رها، محفورة لم تحف خير لم تملأها، وآبار ، وبيوت مملوءة كلّ*نهالى مدن عظيمة جيدة لم تبإ«إليها
اظر وتنشرح له  النر خير، يسرض كنعان حباها االله بكلّها أ، لأن)4(»رسهازيتون لم تغووكروم 

والأكل، فثلاثة تذهب الحزن والاخضرارفس، حيث الماء العذب الن وتالماء والخضرة والص 
  .الحسن

.. م يشوع كلَّبأنّ الر«و، وجذب إليه المار والمقيم، وحبوراًما بعث في الأعماق سروراًهذا 
تي أنا معطيها لهم أي لبني  الأرض الّلىعب إ أنت وكلّ هذا الش الأردنهذااعبر فالآن قم : قائلا

ية ولبنان  البرمن– موسى  موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته، كما كلّمتإسرائيل، كلّ
مس يكون بير نحو مغرب الش، وإلى البحر الك**ينرض الحثيلفرات، جميع أهر الكبير ر االنإلى هذا 

  .مسى مغرب الشعند بني إسرائيل على امتداد مسيرهم وحت" أرض الوعد"ع ، وتتوس)5(»تخمكم
  

                                                             

  .السابع عشر:  سفر التكوين، الإصحاح- 1
  .الرابع والعشرون: سفر العدد، الإصحاح - 2
  .السادس:   سفر التثنية، الإصحاح- 3
  .إسرائيل: المخاطب هو - *
  .السادس:  سفر التثنية، الإصحاح- 4

طنهم الأصلي بلاد البلقان،هاجروا منها  وأخدوا يتسربون إلى  أوروبية مو- أقوام هندو: الحثيون- **
  ). وللمزيد ينظر أيضا الكتاب المقدسwww.myhama.com:ينظر(سوريا

  .الأول:  سفر يشوع، الإصحاح- 5
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ذهب داود وكلّ« حين،كا لليهودـطين أو أرض كنعان لم تكن ملـ فلسلاحظ أنّا يمم 
شليمإسرائيل إلى أورفلم يكن اليهود يقطنون )1(»ان الأرض سكّ*ون أي يبوس، وهناك اليبوسي ،

ا، وإنما وفدوا علأورشليم"و القدس  فلسطين أيها، ولكن "لم تكن خرة، إبما كانت آهلة ن
  .إعمار بحاجة إلى ين، هي أرض لها شعب، ما كانت خالية أواا اليبوسيبسكّ

أرض كنعان"وراة لفلسطيننظرت الت"ن يملكوها تي وعدهم االله بأالّ"الأرض الموعودة"هاعلى أن
ها لم تكن لهم، بل كان يسكنها قوم غيرهم، ولم يربط ويسكنوها ويقيموا عليها مملكتهم، كما أن

اليهودبأرض كنعان غير ة سماويعلى الأرض ة الوعد، لم يحرثوها، ولم يزرعوها، وجدوها جن 
        اا أو استعبادهم لخدمة الأرض، سكّ ما عليهم هو طردبزيتوا وكرومها ومياهها، وكلُّ

وأن يبقوا هسادةم .  
      ا تلميذ عشروع صاعدا إلى أورشليم، أخذ الاثنيـكان يس« فقد؛وعن نظرة الإنجيل

م إلى رؤساء يم، وابن الإنسان يسلّها نحن صاعدون إلى أورشل: ريق، وقال لهمعلى انفراد في الطّ
   ويجلدوه ويصلبوه،  به يهزأوامونه إلى الأمم لكي يسلّ والكتبة فيحكمون عليه بالموت والكهنة

ذي قالت ها مكان صعود يسوع الّكر أورشليم أو القدس على أنذْ، هنا ت)2(»الث يقوموفي اليوم الثّ
     ،د المسيحي، مكان ميلاد الس)3(»ناصرة الجليلذي من بي الّيسوع النهذا «الجموع حين رأته 

  .لذا ينسب إليه
تذكر في الإنجيل على، ة كأورشليم وأريحا، والجليلالأمكنة الفلسطينيل بينها  أمكنة تنقّها أن

السلمسيح من دون إثبات لملكيتها، أود ايللجموع وتلاميذه ى وعد بالإقامة فيها، ويقول يسوع حت
  أردت ةلة الأنبياء، وراجمة المرسلين إليها، كم مريا أورشليم، يا أورشليم، يا قات«دسمخاطبا الق

جاجة فراخها تحت جناحيها، ولم تريدواأن أجمع أولادك كما تجمع الد!ترك لكم هو ذا بيتكم ي

                                                             

وينظر الكتاب . www.israelinarabic.com ):ينظر(قوم ينسبون إلى يبوس بن كنعان بن حام بن نوح:اليبوسيون- *
  .المقدس

  .الحادي عشر:  أخبار الأيام الأول، الإصحاح- 1
  .العشرون:  إنجيل متى، الإصحاح- 2
  .الحادي والعشرون: إنجيل متى، الإصحاح - 3
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ي أقول لكمخرابا، لأن:"إنى تقولواكم لا ترونني من الآن حت :مبارك الآتي باسم الر1(»ب(ل  رسِ، م
بب بقيت رض ورجموهم،لهذا السان الأ لم يقبلهم سكّ-حسب الإنجيل–ذين شليم الّالأنبياء إلى أور

  .هم خراباأرض
وحي المين، والجسر الرـتي بارك االله فيها للع الّ من الأماكن :القرآن الكريم  فلسطين في  . ب

بين السحمن في مواضع عِماء والأرض، ذكرها الرالعزيز، منها مخاطبته لقوم موسى ة من كتابه د
 سجدا الْباب وادخلُوا رغَدا شِئْتم حيثُ مِنها فَكُلُوا الْقَريةَ هذِهِ ادخلُوا قُلْنا وإِذْ﴿لام السعليه 

فر اتي تتوا القرية الّلو االله أن يدخ، أمرهم)2(﴾الْمحسِنِين وسنزِيد خطَاياكُم لَكُم نغفِر حِطَّةٌ وقُولُوا
  .على الخيرات

روا مِ، أُ*امـبيت المقدس، وقيل أريحاء من قرى الش«ها ختلف في تفسير القرية على أناُ
غير أنّ)3(»يهبدخولها بعد الت ،اليهود أب او؛ بعد خروج ساكنيهاخول إلاّ الد»روا مِذي أُا الباب الّأم
عرف اليوم ...بيت المقدس، من ة طّهو باب الحِ: ه قيلأن يدخلوه، فإنوهو باب في بيت المقدس ي

، لتكون القرية )4(» إسرائيلتي كان يصلي إليها موسى وبنوة الّهو باب القب: بباب حطّة، وقيل
  .والباب على الأرجح موضعين في فلسطين

 الَّتِي ةَسدقَ المُضرالأَ ادخلُوا قَومِ يا﴿لقومه دنا موسى القرآن مخاطبة سينجد كذلك في 
بكَت اللَّه لَا لَكُموا ودترلَى تع ارِكُمبوا أَدقَلِبنفَت اسِرِينول هذا ـ قومه على دخ، يحثّ)5(﴾خ
أرض «سة هنا هيفالأرض المقدلم يفعلوا سيكون ذلك خسارة لهم؛ إن و،سدـ المقالمكان

                                                             

  .الثالث والعشرون:  إنجيل متى، الإصحاح- 1
  .58:  سورة البقرة، الآية- 2
  .  وقيل إن أريحاء من قرى فلسطين- *
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه .  محمود بن عمر الزمخشري،أبو القاسم جار االله- 3

 -مكتبة العبيكان، الرياض. عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد عوض: تحقيق وتعليق ودراسة.التأويل
  . 272: م، الجزء الأول، ص1998 -هـ1418السعودية،الطبعة الأولى؛ 

 السعودية،الطبعة الأولى؛ -الرياض.لأمكنة الوارد ذكرها في القرآن الكريم معجم ا.  بن جنيدل سعد بن عبد االله - 4
  251:م، ص2003 - ه1423

  .21:  سورة المائدة، الآية- 5
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ة،  تحمله من قيم دينيلما،ن باقي بقاع الأرضفها بالقداسة يعني تميزها ع، ووص)1(»فلسطين
         ام، وقيل فلسطين، ودمشق ور، وقيل أريحاء، وقيل الشالطّ: في تحديدها فقيلاختلف «و

ى كون المكان مصنوعا من كذا وكذا، دسية المكان تتجاوز الجغرافيا، وحت، وقُ)2(»وما حولها
  .ة صنعهبرة بقيمة المكان لا بمادفالعِ

يل، ويجعل القريب بعيدا، هار في اللّهار ويولج النيل في النيولج اللّ،  على كل شيء قديراالله
 الَّذِي سبحانَ﴿:تعالىلام، هذا ما جاء في قوله لاة والسبي عليه الصرى بالنـوالبعيد قريبا، أس

 آَياتِنا مِن لِنرِيه حولَه باركْنا الَّذِي الْأَقْصى الْمسجِدِ إِلَى الْحرامِ الْمسجِدِ مِن لَيلًا بِعبدِهِ أَسرى
هإِن وه مِيعالس صِير3(﴾الْب(ه، في أكبر معجزة يبرزها االله لخلقه، أنى االله عليه سول صلّ أسرى بالر

  .ماء على البراقة إلى المسجد الأقصى بفلسطين، ومنها إلى السم من مكّوسلّ
 بالأنبياء -مى االله عليه وسلّصلّ–بيى فيه النذي صلّها المسجد الأقصى الّتي احتلّالّهذه المترلة 

رِومنه عمن آياته وأمره «رى االله رسوله فأ، على قداسته وشرف مكانتهتدلُّماء لَج به إلى الس    
    ، )4(»مارالثّرع و الزأي فيذي باركنا حوله؛وقوله الّ....ة أصبح بمكّا شاء ليلة أُسري به، ثمّّبم
د الأنبياء من وقت موسى، نيا، لأنه متعبين والدويريد بركات الد«ة على الأرضتي جعلها االله جنالّ

  .ماءيادة والن،  والبركة هي الز)5(»هار الجارية والأشجار المثمرةالوحي، وهو محفوف بالأنومهبط 
دنا إبراهيم وث عننجد االله سبحانه وتعالى يتحدالأرض المباركة في قوله يذكر  سي﴿اهنيجنو 

 يعملون ذين كانواالمين الّ، نجاهما من القوم الظّ)6(﴾لِلْعالَمِين فِيها باركْنا الَّتِي الْأَرضِ إِلَى ولُوطًا

                                                             

  312:معجم البلدان، ص.  ياقوت الحموي- 1
  .31: معجم الأمكنة الوارد ذكرها في القرآن الكريم ، ص.  بن جنيدل سعد بن عبد االله- 2
  .01:  الآية سورة الإسراء،- 3
  .348: معجم الأمكنة الوارد ذكرها في القرآن الكريم، ص.  بن جنيدل سعد بن عبد االله- 4
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه .  الزمخشري،أبو القاسم جار االله محمود بن عمر- 5

  .493: الجزء الثالث، ص.التأويل
  .71:  سورة الأنبياء، الآية- 6
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           تي تبقى مباركة، الّ)1(» هي فلسطين]:بيكلابن ال[قال «تيالمنكرات، إلى الأرض المباركة الّ
   .وما عليهاث االله الأرض إلى أن ير

  ها في ذلك ، حسبسة بحقها مقد، ومكانا عابرا، إنفلسطين في القرآن الكريم ليست وعداً
ـ وعلا، ملاركة منه جلّـومب، ورة في كتاب االلهـها مذكأنيانات، وأرض الحضارات، تقى الد

ة، وتعبما تحمله من طقوس دينير عنه برمزيبكد دائما أنّ ذكر كلمة فلسطين هو أكبر توة، ة تام 
راب، تحمل أكثر من معنىمن الوطن، وأوسع من الجغرافيا، وأسمى من الحصى والت.  

  : علاقة اليهود بفلسطين .2
  :هاينة وفلسطينالص  . أ

هم نلهذا كلّه كانت مصدر طمع تحت الانتداب البريطاني، غير أنّ جشع اليهود امتد إليها، لأ
ون، بيوتي كان يحملها لهم الأورروبا، ناهيك عن الأحقاد الّوردوا من أ وطُلا أرض،كانوا شتاتا ب

»تون من اليهود لمدة ألفي عام يختمون ولم يكن حلم استعادة مملكة داود قد مات، بل بقي المتزم
     عادة  الأرض والسكرى لذاوا يحترقون شوقً، وظلّ"العام القادم في أورشليم: "م بعبارةلواص
وا في الأرض هم عث، بسبب أن)2(» في اسبانيا بعد طرد اليهود منها، سواء في فلسطين أودتقِتي فُالّ

  . فسادا
الحلم  وحام«يكون لليهود وحدهم دون سواهمهم،عاشوا حلم البحث عن وطن يأوي

ه  يضمن لليهود في فلسطينة هو إقامة وطن قوميهيونيإنّ هدف الص: حول فلسطين*اليوتوبي
زلهرتذي أعلنه بارة هي الهدف الّ، كانت هذه العالقانون العام** ل مؤتمر صهيوني في مدينة في أو

                                                             

  312: معجم البلدان، ص.  ياقوت الحموي- 1
 مصر، الطبعة الأولى؛ - منشأة المعارف، الإسكندرية. الأمل واليوتوبيا في فلسفة إرنست بلوخ.  أبو السعود عطيات- 2

  .407: م، ص1997 - هـ1417
  .نسبة إلى اليوتوبيا وتعني لا مكان: اليوتوبي - *

  .دولة اليهوديةاليهودي نمساوي له كتاب :هرتزل تيودور - **
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هاينة، وأثار ذي سعى للبحث عن وطن قومي للص الّ اليهوديحفي، هذا الص)1(»1897 عام بال
 .ين أصدقاءه أشاروا عليه بفلسطدا، لكن يختار وطنا محدأند، دون وجمشكلة الأرض والو

     هذاأنّها ـعلى رأساته خلفيات،ما يحمل في طياينة، إنهق بفلسطين من قبل الصالتعلّ
»هو تحقيق لما جاء في التوراة، فالرقد اب ختار الشتي هي ، الّ)2(» واختار الأرضعب اليهودي

لب ـا لم تسهولها، ولم تكن لهم، كما أنـا دخوـهم ذات يوم أبهم نسوا أنطين، غير أنـفلس
بن بيبة ألقاه ففي خطاب على الطّلبة والش؛حون إلى أكثر من ذلك ـمنهم، وما زالوا يطم

لادنا، لدينا خريطة ت بخريطة بـإنّ خريطة إسرائيل ليس«:يقول فيهDavid Ben Gurion) (*ريونوغ
 ة اليهودية م في الحياة وعلى الأُدوهاة وشبيبة المدارس اليهودية أن تجسـنتم طلبأخرى وعليكم أ

  .ذي يمنون أنفسهم به، الوطن الكبير الّ)3(»يلوسع رقعتها من الفرات إلى النن تأ
نا لا لكنأرض "رض الواقع، ببناء مملكة إسرائيل هم يسعون لذلك فعلا وعلى أننسى أن

  )Kalisher (**كاليشربل يعملون بما قاله الحاخام  لا ينتظرون الخلاص بمجيء المسيح؛موه" الميعاد
ذو التربية الدإ:ة حين قاليني ق الخلاص المنتظر، عليهم على اليهود أن يعملوا لكي يتحقّ«هن      

اك لحقوق ـ، دون انتظار قد يطول، هذا الانته)4(»ويستوطنوا فلسطين ويبنوا إسرائيلأن يذهبوا 
شتت شعبا، ليجمع أرضا، ويدمر إذ كيف لشتات مختلف الأجناس أن يان تمادى؛ـالأرض والإنس

  شتاتا؟

                                                             

  .409: الأمل واليوتوبيا في فلسفة إرنست بلوخ، ص.  أبو السعود عطيات- 1
  .                                                               149: اليهودية بين النظرية والتطبيق، ص.  خليل علي- 2
و هو أول رئيس وزراء إسرائيلي،متحمس م،1886أكتوبر16ولد في:David Ben Gurion بن غوريون دافيد - *

  م،1948د حربستعمال اسمه اليهودي بن غوريون،قام،اشتغل بالصحافة با1906للصهيونية،هاجر إلى فلسطين العام
  ).ar.wikipdia.org (م1973 ديسمبر 01هو مؤسس حزب العمل الإسرائيلي،توفي فيو

  .                                                            155: اليهودية بين النظرية والتطبيق، ص.   خليل علي- 3
م،كان قريبا من الحركة الصهيونية،ينادي بالعودة إلى أرض فلسطين                  1795ولد في بولندا العام:الحاخام كاليشر - **

  .)al-soheouneah.htm(م1874والاستيلاء عليها بالقوة،له كتاب البحث عن صهيون،توفي العام
- المغرب و بيروت-المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء. المكون اليهودي في الحضارة الغربية.  البازعي سعد- 4

  .233: ، ص2007لبنان، الطبعة الأولى؛ 
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أساطير باختلاق « ةهيونيبعتها الصتي ات الّلم ينتبه اليهود لفلسطين أو غيرها، لولا المحرضات
كانت فلسطين أرضا بلا شعب لشعب بلا أرض، صحراء : ينكثيرة عن فلسطين والفلسطيني

جعلها الرووعودة )1(»ة من البدو المتناثرينا قلّ يسكنههاينة تزدهر بجهدهم، أرضا خرابااد الص ، 
وراة الّإلى التتي تثبت أنها كانت أرضا جميلة فيها الكروم والزاس، يتون والمياه الجارية، يقطنها الن

 أرض الميعاد قبل دخولها؟ فواوراة ويتعرهذا تناقضا؟ ألم ير اليهود التقبل ذهاب اليهود إليها، أليس 
  .اهاعرفهم إيفقد وصفها االله لهم و

دتعدت أهداف الصطرة اليهودـإلى سي«ة ودوافعها، وكبرت أحلامها لتصلهيوني       
تي  المنطلق لذلك هو إقامة حكومتهم على أرض الميعاد الّعد، وتعلى العالم كما وعدهم إلههم يهوه

 والحروب،  خفية تثير الفتنير العالم بأيد، وتكون مركزا لتسي)2(»يل إلى ر الفرات من ر النتدتم
    *مميون هم الأُ- تعبيرهمعلى حد–ا الخاسر هاينة، أمقول اليهود بل الصيد من ذلك لا نـوالمستف

وية روري أن تقوم الهوهل كان من الض«ةهيونيا تخطّطه الص م لكلّ-دون علم–عون  ينصانذيالّ
  طين لم يكن ـون في فلسـ جبل صهيننفسه بأ **يعترف بلوخاليهودية في أرض فلسطين، أم،

 ،)3(»ون حيث يكون اليهود في أي مكان؟ه من الممكن أن يكون جبل صهي رمزا فحسب، وأنإلاّ
بسبب حيل اليهود وتدليسهم، واتالس باع وسائل الغشة خاصياسية، والتلاعب بالصة، يغ القانوني

  .غرات واستغلالهاوالبحث عن الثّ
امتدادها، ا محدقا بالإنسان والأرض العربية على طين خطرـهيوني لفلسالصل الاحتلال يشكّ

ها تاريخ وحسب، إنا فالأرض عنده ليست جغرافي«؛ يستوعبه ويدركهوما يجب على العربي أن
في أنفسنا  تنا قبل أن نستعيدوأفكار وحضارة أيضا، ومن المستحيل أن نستعيد بقعة من جغرافي

                                                             

  .14: توفيق الأسدي، ص: ترجمة. القلم والسيف.  سعيد إدوارد- 1
دار الندوة العالمية، . الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرةالموسوعة الميسرة في .  الجهني مانع بن حماد- 2

  .520: هـ، المجلد الأول، ص1420 السعودية،الطبعة الرابعة؛ -الرياض
  .هم غير اليهود، ويسمون أيضا الأغيار: الأمميون - *

فني، ماركسي ذو ، فيلسوف يهودي ألماني، ناقد أدبي و]1977 - ألمانياErnst Bloch] (1885(إرنست بلوخ  - **
  )الأمل و اليوتوبيا:ينظر(نزعة إنسانية

  .413: الأمل واليوتوبيا في فلسفة إرنست بلوخ، ص.  أبو السعود عطيات- 3
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حقيقتها التوالثّة اريخية وأنّقافيهراث  اقتلاع هذا التاخل يعادل خطر الغزوو غزو من الد 
كون اللاّ)1(»ارك في تأييد الاحتلاله يشالخارجي، لأن ،سهل مبالاة في معرفة الحضارة ت        

الفكر، ويصبح الفرد قابلا لهذا الغزو دون شعورعلى الاحتلال غزو .  
ا ما يقوم به الاحتلال ابة للغزو العسكري، هذوهو بو ، الغزوقافي أخطر أنواعيمثّل الغزو الثّ

رالصهيوني حين يزو :الحقائق التاريخيب على كلّة، لذا يتوجه يحتلّ إنسان أن ينتبه لهذا الجانب لأن 
ه وطنه الدرت «اخلي لينفر منه واقعادواخل الإنسان قبل أن يحتلّ أرضه، ويحاصر ويشوحيث تغي

لت أسماء المدن والقرى بأسماء إسرائيليوحدثت "عكو"إلى " عكا"و" يافو"إلى " يافا"ة، فقد تحو ،
  سه  نف، ووجد الفلسطيني)2(» الأسماء العربية الغالية على قلوبنا جميعاتغييرات أخرى شاملة لكلّ

امة حيث اُفي دوستبدل اسمصارت بأسماء إسرائيلية، ىع بالقرية والعكس، وأحياء أخررا الش 
قُرى أزيحت بالكامل وبنيتا مستوطنات صهيونيجل هذه الأسباب كان الفلسطيني ة، لأ مكا

  .فحف الجارت صحفية لمواجهة هذا الزكّد هويته في أعمال أدبية، أو مقالايو
عكا، أريحا، يافا، : ة، والقرى العربية بأسمائهالحضور نجد صفة العروبة، والفلسطينيتوكيدا ل

نابلس، حارة العرب، وغيرها تغزو الإبداعات الفلسطينيضع له ذي تخيف الّة دحضا للز         
من الصهيونيا «اعية إلىة السشطب الكيان الفلسطيني واقتلاعه بقطع جذوره وبترها من إنسا
 هالفلسطيني عن أرض، وإبعاد )3(»كسر جدلية الأرض الفلسطينية بين تاريخها وإنساا ووتراا

بالنفي والتغريب لتصبح الأرض بلا فلسطيني يحفظ تاريخها؛ وبالتل الي ضياع التاريخ والأرض وتحو
ذي يقوم بحفرياته، وغسل الذّهيوني الّهذه الأخيرة إلى ملك للصةاكرة الفلسطيني.  

القضية الفلسطينية من أعقد القضايا الد تعدمسأها تجاوزت ولية، لأنلة التراب، اريخ والت 
، )4(»هيوني وواقع الأمر الفلسطيني الصالقضية حامل تأليفي للواقع والوقائع، الأمر الواقع«لأنّ 

                                                             

 -المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت. أسئلة الشعر في حركة خلق وكمال الحداثة وموتها.  العكش منير- 1
  .107: م، ص1979) نوفمبر (لبنان، الطبعة الأولى؛ تشرين الثاني

  .300: ، ص)تا.د( لبنان،الطبعة الثانية؛- دار الهلال، بيروت.محمود درويش شاعر الأرض المحتلة.  النقاش رجاء- 2
شرق برس نيقوسيا، قبرص،الطبعة الأولى؛ . تأملات فلسفية فلسطينية من العنف إلى يوتوبيا الدولة.  الزايد محمد- 3

  .57: م، ص1990أفريل 
  .83: ص. س. م- 4
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     أهل الأرض هاينة ومزاحمة د الص الفلسطيني والأمر الطارئ هو وجوفأصل القضية هو وجود
    ، "امكَ"و مساحة أرض أو  القضية، حفنة تراب أ-المسألة-ليست المشكلة «على ملكهم، إذ
ية فوق لّراب وبصماته وسيمائه المتجفوق التما هي قضية حضور الإنسان إن ...من القرى والمدن

1(»هول والجدرانمساحات الس(راب والحجر وحده، ما لم تكن له قيمة في نفس ، فلا قيمة للت
تي تسكننا، ئما باحثين عن الأوطان الّنا نبقى دا، لكنرىحامله، لأنه يمكننا أن نسكن أوطانا أخ
ز كأن تكون وطنا رابط متمي ع ديننا الميلاد، أو أرض الأجداد، أو منبويربطنا.  

ت الأمكنة لدينا لولا هذا ما تصارع الناس على حفنة تراب أو قطعة حجر، ولتشا
»فالوطن الترابي بحده القيمي من كونه وطنا ما يستمد قوام ذاته ليس له قيمة كتراب وحجر، إن

وتاريخا وتأريخا، التاريخ هو باستمرار الحضور الزماني فوق الأرض، التماني أريخ قطيعة الحضور الز
اريخ، وحينما ما هو في صميم التن إ؛حظاتالعيش فيه، ومعايشة تلك اللّ، و)2(»فوق الأرض

يتحون قيمة أريل إلى تدوين وانقطاع عن الأرض يدخل في دائرة التذين العنصرين نكو ،خ
  .زمانه، ولا مع مكانهالوطن، فلا نقطع أواصرنا لا مع 

 ن كتبهاا بعد أا وتشكيليا تعبيريفن«بتتِكُ ،تهاتي تجاوزت سمعتها حدود جغرافيفلسطين الّ
لت ، رسما، رقصا، موسيقى، تاريخا، قي مسرحا، روايةقصة،، ا، قيلت فلسطين شعراالبسطاء دم

 هذه االات ولو اجتمعت، لأنّ فلسطين ، في كلّ)3(»ها لن تستنفذازلت تقال، وستبقى، ولكنوم
   ، أرض حضارة وديانة أكبر من أن تقولها الكلمات، أو ترسمها الألوان، أو يمثّلها الأشخاص

لأنمثيلها واقع تسامى عن الت»فلسطين كلّ هذا وذلك، غير قابلة للاستنفاذ النها جدلية هائي، لأن
مز هو الفائض، القضية هي الحضور، الإنسان هو المدخل  إنسان، الر-قضية-مثلثة الأضلاع رمز 
  .، في عالم نسي أو تناسى القضية)4( *»المعرفي والأنطولوجي

  :فلسطين في الأدب اليهودي . ب
                                                             

  .85: تأملات فلسفية فلسطينية من العنف إلى يوتوبيا الدولة ، ص. الزايد محمد - 1
  .85: ، صس.  م - 2
  .91: س، ص.   م - 3

  .الوجودي: الأنطولوجي - *
  . 91: تأملات فلسفية فلسطينية من العنف إلى يوتوبيا الدولة، ص.  الزايد محمد- 4
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أرضهم الموعودة– في رسم ملامح فلسطين -خاصة-وراة اعتمد اليهود على الت-ى قبل  حت
] ردعلى مستوى الس[موذج اليهودي فالن«؛أن يروها، وكان للأدب اليهودي نصيب من ذلك

  ،  اصطدم، وهو سيبقى كذلك في اصطدام مستمر ماذي تشكّل فوق أرض الأحلام، سرعانالّ
مع الن1(»كن له أن ينفيه من الوجود تمامارعي، ولا يمموذج الأصلي، صاحب الأرض الش( ،    

   هيوني صاحب سلطان على الكاتب الص الأرض، وهو بذلك واقعا، بصفته صاحبه موجودنلأ
-ى وإن أبى حت-وإن حاول تجاهله أو اعتبره شيئا لا إنسانا،  مكانه يصادفه في كلّ لأن.  

لذلك يحضر العربيوهيوني بوج في الأدب الصهةد متعدلكن ،راع حول الأرض ه يحيل إلى الص
ة، وقدالفلسطيني»رد، ويملأ الفضاء المكاني، بينما لا يمثّل يسيطر الحضور اليهودي على سياق الس

2(»ذكرالحضور العربي شيئا ي(افع إلى ، الدذلك الصة الّهيونين أدباء يرفضون العربيتي تكو ،
ويجعلونه عدما في الأدب، لتغيير النا للعدمظرة إليه في الواقع ويكون وجه.  

م ه يلجأ إلى تزوير إحساسه والكذب فيه، فقط ليقدفإنذي لم ير فلسطين، الّا عن اليهوديمأ
فلسطين على أنها أرض الوعد، ويلبي حاجات الصهيونياس برابطة الانتماء ة إلى أمثاله،وخداع الن

ئوا لهم وطنا داخل نطاق نشِاليهود حاولوا بقدرة الكلمة، وجبروت الأدب، أن ي«للأرض و
، في أماكن مختلفة من العالم، فلم يرسموا )3(»ذي عاشوا فيهيرا للموطن الجغرافي الّالكلمات مغا

      وا بالكلمات وطنا ما رسما، وإنتي عايشوها حقّا أو غيرها من المدن الّـصورة ألمانيا أو فرنس
  .ههم تراب ولم تلامس يده القدم،لم تطأْ

خدم الأدباليهودي المشروع تي ألغى الفروقات بين المناشيء الّ«و ،هيوني الاستيطاني الص
اب الصهايعاش الكتيه الوطن الذّجد في أعمانة فيها، وأوى،هنيقهم ما يمكن أن نسمقبل حت 

تي يحملها ه طبع كتابام بصفاته الّالي فإنوبالتهجرم إلى فلسطين وتأسيس كيان خاص م،

                                                             

: م، ص2000 -هـ1421 سوريا،الطبعة الأولى؛-دار القلم، دمشق. وير في الأدب اليهوديالتز.  يوسف يوسف- 1
22– 23.  
  .18: ، صس.م- 2
 مصر،الطبعة -دار شرقيات، القاهرة). دراسات نظرية وقراءات تطبيقية(أفق الخطاب النقدي.  حافظ صبري- 3

  .181: م، ص1996الأولى؛ 
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 على الأدب، ياسةتي انعكست فيها الس، الّ)1(»عاصرةالمرجعية الأساس، في رؤيتهم الم باعتباره
حِوصبالتزوير الس هن تمّ تطبيقه على الواقع أدبي بإيجاد وطن في الذّياسي تزوير.  

احة الثّشكّل هذا الأدب خطرا على السقافيـ باللّة، خصوصا المكتوبه غة العربية، غير أن
ريئا خاليا ويظهر ب، جلياذي لا يبدو ناقض الّ، وهذا التونيّوطن صهي و في العسل، لغة عربيةمـس

من الشسوائب، إنه الديات عربية كحائط المبكى وهو  بـهيونيّ الصوجود تسميات يهودية لمسم
 المسميات ، وغيرها من)2(إلخ...عيد ضحية العهد، عيد الفصححائط البراق، وشارع اليهود، 

ينشرها تي مة الّاوالأفكار السهيوني المكتوب بالعربيةالأدب الص.  
بالها، اليهود من تكوين معرفة بسهول فلسطين، وج«كن الأدب المكتوب بالعبرية مكّن ل

        حال م مطابقتها للواقع الفلسطيني، بأيا، وعدهتِيمِهبرغم وومروجها، وبواديها، كانت 
، معتمدين )3(»تي كانوا يعيشون فيهارقية الّ الشمن الأحوال، أفضل من معرفتهم بمناطق أوربا

قة،  متدفّلسطين، وما تحويه من خيرات، ومياه الوصف لجمال أرض فةَأسلوب الإغراء، ودقّ
ا، وحاولوا ين من اليهود إلى أرض فلسطين الّأسهمت بقسط كبير في دفع الفضولي تي حلموا    

عطوا أن ي»لشعار الأرض مضمونا يستمدته من التقو ية لمود ومن أساطير الماضي وأهمّوراة والت
تات ــذي دفع باليهود إلى الشالارتباط ا، ثمّ كيف أنّ الابتعاد عن هذه الأرض هو الّ

   -حسب نظرهم-ذه التفرقة ـ، والعودة إليها هي الخلاص من ه)4(»والمنفى
اليهودي ع الأدبأرض بلا شعب، لشعب بلا أرض " فكرةَشج"ل قلوب ميى يست، حت

النجير اليهوداس ويتم »ت هويةتح:اق صهيون هيا لقد حان أعشوان الته إلى الأرض وج
      ه تكمن سياسة صهيون، ، وغيرها من الحجج، كإعمار فلسطين، وراء هذا كلّ)5(»الموعودة

أو بعبارة أدقالت ،ربية السياسية الصالمفارقة ر ، وتظهتي لم ترض غير فلسطين أرض وعدة، الّهيوني
                                                             

  .07: دي، ص التزوير في الأدب اليهو. يوسف يوسف- 1
  .17: ، صس.م:  ينظر- 2
  .181: ، ص)دراسات نظرية وقراءات تطبيقية(أفق الخطاب النقدي.  حافظ صبري- 3
،الطبعة ] سوريا، دار طلاس-أوتوستراد المزة، دمشق. [في الشّعر العبري والصهيوني المعاصر .  العياري صالح- 4
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في صورة الأرض في الشهيوني بين الأعر الصوبين الأرض "الأرض الموعودة"وراة رض حسب الت 
 تحساس تجاه أرض لا تمالإف ، غير القادر على وص)1(عري الشصمعطى مكاني مغترب في النك

فلسطين"رض ، وبين أ"وهي الأرض الموعودة"اعر بصلة، ليجد نفسه بين أرض لم يرها ـللش "
ه لا ينتمي إليهارآها لكن.  

سندرج بعض الأمثلة عن الشهيونيّعر الص.  
  :*يهوذا عميحاييقول 

 
 
 
 
 
 )2( 
 شيء غرية لبني صهيون، حيث يباح له فعل كلّيقدمه في صورة م، يقصد بالوطن فلسطين 

تمكّن سكن، ففِوإن،  في زيارة هذا الوطنورة تجعل القارئ يرغبدون عقاب، هذه الص لُع 
السيها جائزة دون أدنى عقاب، فلنة كلّرقة والخيائات، والسالانتظار؟م   

يقول الشالحالم بأرض فلسطين] 1958 -1881 [يعقوب فيخمان اعر اليهودي.  
                                                             

  .149: في الشّعر العبري والصهيوني المعاصر، ص. العياري صالح : ينظر-1
م،شعره 1982م بألمانيا فاز بجائزة الدولة التقديرية العام1924ولد العام :Yehuda Amichaiيهوذا عميحاي  - *

ي الحوار الموقع الفرعي ف:ينظر(حول الذات وانكساراتها، الإنسان، المصير، الحرب، الحب، االله، الطفولة، الأرض
  ).المتمدن نمر سعدي

  .101 – 100: في الشعر العبري والصهيوني المعاصر، ص.  العياري صالح-2
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1   

ماء واخضرار الأرض بالعشب، ة بزرقة السها جنباب، صنعوا منتي تراود الشأرض الحلم الّ
 فهو ؛الياكرة، وبالت حلميا محمولا في الذّيمثّل فضاءً«ذي كبر، غير أنّ المكان هنالّفولة احلم الطّ

مكان شعري مجرد لا يحمل هوية التموضع الاجتماعيةة الجغرافي«2الخاص ،زة، فهذا المكان ة والمتمي
زه غير عر الموجود في الشيمكن أن نجده في غير فلسطين، فلا خصوصية له، ولا وجود جغرافي يمي

  .الحلم
  :يهوذا عميحايهيوني، حيث يقول عر الص للأرض في الشصورة أخرى
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1 
  ذي وجد  الّنّلد فيه ليس مكانه، كما أذي وان الّمعلنا عدم وجوده في أي مكان، فالمك

قابل إنّ هذا الت«،"الأرض الموعودة"لواقع والحلم ليس وطنا له، لينتفي المكان من ا] عاش[فيه 
الصالمكانين، ات المغتربة فيرورة شعور بالاغتراب المركّب بين الذّوري للمكانين يقابله بالض      

ة، وهذا ضياع  ذهنيأخرى وةة وجودي، غربة مكاني2» المحمولة فيه في المكان الآخر الخاصثمّ
  .وشتات يعانيه اليهودي

هدفاه هركابياعرة تقول الش:  

 
 
 
 
)3( 

   ى تعرف وطنا،   حت-وراةت بذلك إلى التحما لمّرب-اعرة مرجعا تعود إليه لشلا تملك ا
ما يوحي  عن الأمكنة إنام تدفن ا، هذا الاغتراب الت لديها مدينة تعيش فيها، أو أخرىدولا توج

    إذ تعلن عن اغتراا الكامل في أرض «؛ تنقّلت بينهاتي الأمكنة الّبغربة وجودية تلاحقها في كلّ
وح والثّلا تنتمي إليها بمشاعر الرفهي بعدما خبرت المكان في عمقه، قافة والانتماء الحضاري ،

، فغربة الإنسان تكون أقسى )4(»ذي لا يمكن أن ترجع إليهالعدم الّخرجت في اية تصورها إلى 
                                                             

  .150:في الشعر العبري والصهيوني المعاصر، ص. العياري صالح - 1
  .                                                                                                             151:، صس.  م- 2
  .153: س، ص.  م- 3
  .152: س، ص . م- 4
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ه لا يبادله الأحاسيس، وتذوي تجاهه المشاعر، ه وطنه، لكنن يظن أنأو وط، حينما يكون بلا وطن
  ".مشاعر الغربة تجاه فلسطين"اعرة تها الشتي أحسكتلك المشاعر الّ

عر العبري؛ بل اختلفت لشفلسطين تأخذ صورة واحدة في امن خلال ما سبق لم تكن 
 الخوف من هذه حين والأحلام، ثمّيا أرض العسل والري بأرض الميعادغنين التما ب«اربتوتض

امع، ، بين أن تكون حلما جميلا يراود القائل والس)1(»ذي تحويه بلعنة وجودها القاسي الّالأرض
وبين أن تكون واقعا يصدم الاثنين معا، ينضاف إلى ذلك ضغط الصة على الأدب وإعطاء هيوني

  . من سمع كمن رأىقالب جاهز لصورة فلسطين، هدفها جذب اليهود إليها، وليس
أرض  ل تسميتها، لكن اسمها القديم هو وقد اختلفت الآراء في أص،فلسطين مكان مقدس

 ظرها أرض الحضارات، الأرض العربية بمدا الجميلة كالقدس ويافا،وأكثر ما يلفت الن إن، كنعان
 لمود أرض الوعد، يانات، حيث هي في التفلسطين مهد الد و، الإسلاميابع العربيفيها هو الطّ

وراة أرض كنعان الطّوفي التبة، المتوفّيرة على المياه والأشجار، الممتديل إلى الفرات، ة من الن     
وفي الإنجيل هي مكان صعود السيسة والمباركةد المسيح، ويعطيها القرآن صورة الأرض المقد.  

لجعلها مركزاً لهم يسيرون منه العالم،يهاينة سعى الصن أنوها كانت خراباًر ،وهذين  الّم
عمرعثَ-في الواقع -هم وها وزرعوها، لكن وا فيها فسادا وغيا وقُوا أسماءَرة راها العربي مد         

ة، وانعكس ذلك علىإلى الإسرائيليم برسمهم لها جنةً أديتمن ناها الإنسان، لكن هناك مشعر  
  .بالغربة فيها
    ، "أرض كنعان"ه يجعلها عر، لأنتها في الشرمزيف نا عن فلسطين بأبعادها لنتعرتحدث
وكذا التف على الزعرالّ"هيونييف الص ،ذي يلمح له الشمن معرفة عر، لأجل هذا كان لابد 
ها صارت قضية مسألة وقت، لكنوكثيرا ما قيل إنّ فلسطين مشكلة لاجئين، أو  عن قرب،فلسطين

   نمكا
فقط؟و ما علاقة الإنسانفما المقصود بالمكان؟هل هو الوجود الماد اعر-يبالمكان؟-الش   

  وما مفهوم شعرية المكان؟و بما أنّ موضوعنا هو الشعر،فما هي تمظهرات المكان فيه؟ 
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د؟ وفلسطين هي زخم حضاريسمت شعراً؟هل هي وجه واحد أم متعدمعرفي فكيف ر  
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اليوتوبيا والمكان:  

 وبدت، شغلته تيالّ نائيةالثّ هذه، والمكان مانالز شيئان؛ يثبته الكون هذا في الإنسان وجود
  .تعريفاته تدتعد ذيالّ المكان هو بحثنا في منها يخصنا ما، ومتعارضة ةيضد له

  :مفهوم المكان .1
  :لغةالمكان   . أ

 القذَكَ، ةنكِمأَ والجمع، الموضع كانالم«:المكان في هسيد ابن قول العرب لسان في جاء
 نكُ:تقول العرب لأنّ، فعالاً مكانٌ يكون أن لُطُبي: ثعلب قال، الجمع جمع ناكِموأَ، ةلَذِقْوأَ

مكانوقُ، كم مكانواقعد، ك قْمعدعلى هذا دلّ فقد ؛ك قال منه؛ عموضِ أو كان من مصدر هأن :
مع ماوإنالميم افعاملو، أمكنة ج ه العرب نّلأ، الأصلية معاملة ائدةالز؛)1(»بالحرف الحرف تشب  
  .الموضع على ويدلّ، كان من فالمكان إذن

   :مينالمتكلِّ والحكماء عند لمكان ا . ب
 هو إذن ؛)2(»المحوي الجسم من اهرالظّ طحسلل المماس الحاوي الجسم من الباطن طحالس«هو

 فيه وينفذ الجسم يشغله ذيالّ الفراغ«هو مينالمتكلّ دوعن.ما جسم بداخله يوجد أن يمكن ما
      عبارة«هو المبهم المكان نجد حين في، الحكماء به قال اعم ادلالي يختلف لا وهو، )3(»أبعاده

 المكان ذلك ةيتسم فإنّ، فِلْكالخَ، اه يته به بسبب أمر غير داخل في مسمتسم، عن مكان له اسم 
     المبهم المكانف ؛)4(»اهمسم في داخل غير وهو، جهة في الخلف كون بببس هو ماإن، بالخلف

        تدخل ولا، النظر زاوية لتمثّ هالأن، المكان باسم لها علاقة لا الجهة مثل، بطبالض دمحد غير

                                                
 الجزء م،1997 -ـه1418 الثانية؛ الطبعة لبنان، -بيروت العربي، التراث إحياء دار .العرب لسان .منظور ابن - 1

 .163: ص عشر، الثالث

       م،1985 جديدة؛ طبعة لبنان، -بيروت لبنان، مكتبة .التعريفات كتاب .الشريف محمد بن علي ،الجرجاني - 2
 .245: ص

 .245: ص ،س. م - 3

  .245: ص ،س .م - 4
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 داخل أمر بسبب بهته يتسم اسم له مكان عن عبارة«المعين المكان نجد مقابله في، المكان حدود في
، )1(»اهمسم في داخلة هاوكلّ، وغيرهما قفوالس الحائط بسبب ا تسميته فإنّ، اركالد، اهمسم في
  .ىالمسم على يدلّ الاسم نّلأ

 يكون ولن، متخيل وجدانيّ وآخر، ملموس مادي إدراك«له، حياة من يخلو لا المكان لأنّ
 كون، )2(»نةمعي ورياضية، فيزيائية أبعاد له مكان بوجود إلاّ وجود المتخيل الفضاء أو، للخلاء
 زاحي يأخذ فهو، )والعمق والعرض ولالطّ (دهتحد أُطُر وله بالحياة -لوءامم كان أو– لوءامم المكان

     بحاجة الفضاء نّإ أي، الفضاء وضع في سبب هوأن، الفضاء عن منفصل«هأن غير، الفضاء في
        فصلته تيالّ هي حدوده لكن، الفضاء في موجود كانالم أنّ بمعنى، )3(»للمكان وامالد على
 للعيان والماثل، الموجود قلْالخَ هي والكينونة، الكينونة لفعل مصدر«وهو، مكانا ليصبح الفضاء عن

 سقفه ونشاهد جدرانه فنلمس، عليه اليد وضع خلال من، )4(»سهتلمو، تحسسه يمكن ذيالّ
  .وأبعاده

           ، جدوى ذا«يكون لا هلأن، وحصى ترابا كونه على تقتصر لا للمكان تنانظر إنّ
           كوكب فأي، حيوان حياة أم، بشر حياة الحياة هذه أكانت سواء، حياة به ترتبط مالم
     المكان فأساس، )5(»بمكان ليس الحياة تخترقه ولم، بعد يكتشف لم مكان وأي، الكواكب من
      لتوفّره، الحياة فيه وتزخر تدب ذيالّ الموضع هو«فالمكان فضاء؛ يبقى هإنف وإلاّ، الحياة هو

 فيه يشعر، للعيش رئيسا مصدرا تكون، )6(»وتراب وهواء ماء من للحياة ةالأساسي العناصر على
       مانالز نفهم أن يستحيل«لأنه، مانالز ىوحت والحياة المكان من لكلّ الحقيقي بالمعنى الكائن

                                                
 .245: ص ،التعريفات كتاب .الشريف محمد بن علي ،الجرجاني - 1

 للكتاب وجدار الأردن، - إربد الحديث، الكتب عالم .الجاهلي الشعر في والمكان  الزمان.يوسف باديس فوغالي - 2
 .173: ص م،2008/هـ1429 الأولى، الطبعة الأردن،-عمان العالمي،

 الثانية؛ الطبعة المغرب، -البيضاء الدار توبقال، دار ).المعاصر الشعر -3(الحديث العربي الشعر .محمد بنيس - 3
 .113: ص م،1996

 .169: ص ،الجاهلي الشعر في والمكان  الزمان.يوسف باديس فوغالي - 4
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، وعمقه بعده ومدى، بمروره فنشعر، المكان على آثاره يترك حيث، )1(»المكان خلال من إلاّ
 وهي به ةالخاص فةالص كسبهوي، منالز ينتج ذيالّ هو المكان نّلأ، مكان بغير زمن«فلا
حيث، )2(»يمومةالد يستمر عتيقا فيبدو، المكان على يتركه ما خلال من منالز عبق على دالا 

  .الماضي
 وطن فوق يكون امم الفارغة العليا الأجواء يعني الفضاء وإنّ، الجغرافيا« يعني -أيضا- المكان

 هي الجغرافيا أنّ بمعنى، )3(»وسلطته الوطن ذلك سيادة وتحت، يرانالطّ متناول في يكون ذيوالّ، ما
 والفضاء المكان يحدد ما نإذ، ماويالس العلوي الامتداد هو والفضاء، المكان أي الأرضي الامتداد

، جديدة، أمكنة لتشكّ خومالت أنّ يعني يالكلّ المكان وجود«وافتراض، والأعلى الأسفل صفتا هو
    ؛مكان يوجد لا اليوبالت، أمكنة وليست محضة ةمكاني علاقات هي بل ؛كذلك ليست وهي

4(»متناقضا ظاهرا إلاّ ليس فهو علاقة المكان أنّ وطالما، علاقة توجد ماوإن( ،نسكنه ونحن، نالأن ،
 تمنع تيالّ العلاقة هذه، نراه لا آخر بمكان علاقة له أي، آخر لمكان حدود واقعه في هلكن، مكانا نراه

 كنيم أي ؛ياكلّ مكانا لكان تخوم دون من منفصلا كان فلو، متناقض ظاهر إلى، وتحيله مكانيته
  .يالكلّ المكان وجود بعص وامتدادها ببعضها كنالأما صاللات لكن، اشمولي إدراكا إدراكه

  :المكان فلسفة .ج
 تقول، الجسم يشغله ذيالّ دالمحدLieu  المحلّ وهو، أمكنة وجمعه، الموضع«أيضا هو المكان

 لوجود يعود المكان فتحديد، )Etendue«)5 للامتداد مرادف وهو، ضيق ومكان، فسيح مكان
 محيط، فيه ةالمستقر للأجسام حاو، الأجزاء متداخل غير مثاليّ سطو«المحدثين عند وهو، به الجسم

                                                
 .136: ص وموتها، الحداثة كمال  والخلق حركة في عرالشّ  أسئلة.منير العكش - 1

 .03: ص ،الجاهلي الشعر في والمكان الزمان .يوسف باديس فوغالي - 2

         العربي، القدس دار ).المعاصر الشعر قضايا لأهم وتحليل متابعة(الشعريات قضايا .الملك دعب مرتاض - 3
 .223: ص م،2009 ؛الأولى الطبعة الجزائر،-وهران

4 - منشأة دار ).برادلي ميتافيزيقا في دراسة(والحقيقة الظاهر فلسفة في والزمان المكان  مفهوم.توفيق محمد ويالض 
 .48: ص ،)ات.د(مصر، -الإسكندرية وشركاه، خري جلال المعارف
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 يجعل امم، )1(»محدود وغير صلمت، الخواص متشابه، الأقسام متجانس وهو، متناه امتداد بكلّ
 اسم الحيز هذا على نطلق حيز داخل موجود جسم فكلّ، فيه الأجسام بوجود محددا كذلك المكان
  .المكان

   :اسيهند المكان. د
   ، أجزائه بين تميز لا، ومتجانس صلمت وهو، الأشياء على يشتمل محدود غير وسط«هو

 هو إذن، )2(»فيه متشاة أشكال بناء ويمكن، والارتفاع والعرض ولالطّ هي ثلاثة أبعاد وذو
 ويقال، به محيطا فيكون الجسم فيه لشيء«أيضا يقال والمكان، لاثةالثّ الأبعاد وذو للأشياء الحاوي
 وغير متجانس هبأن بالإطلاق المكان صفيت] كما ...[عليه فيستقر الجسم عليه يعتمد لشيء
 طبائع ذات ةالهندسي الأشكال وأن أبعاد ةثلاث ذو هبأن ياضيةالر الوجهة من المكان صفويت ، محدود
   .سابقه عن عريفالت هذا يختلف ولا، )3(»ثابتة

     مكان في تحدث تيالّ الحوادث كلّ مجموعة«تيجةالن تكون لمكانوا مانالز بين جمعنا إذا
، الأبعاد رباعي مانالز -المكان- لأصابعه شخص رقعةق أو نارية ألعاب انفجار مثل، مانالز أو

، )4(»حدوثه لزمن وواحد، لموضعه ثلاثة، أعداد أربعة عبر يموضع أن يمكن حدث كلّ أنّ بمعنى
  .الحدث حدوث موضع هو المكان ليكون

       ثلاثة أبعاد له الأراضي والامتداد والجغرافيا الموضع هو المكان أنّ إلى سبق امم نخلص
، بداخله للأجسام وحاويا، ومتجانسا صلامت بكونه زيتمي، )العمق (والارتفاع والعرض ولالطّ هي
 يحدث ما فكلّ ؛مانبالز ةوطيد علاقة له، سعمت أو قضي اإم وهو، الحياة فيه، ملموس مادي وهو
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 المكان يكسب مانالز«:أنّ ذلك، الآخر غياب في منهما اأي نفهم ولا، مانالز في يحدث المكان في
تههوي وجود يثبت والمكان، )1(»تهومكاني الآثار خلال من مانالز.  

هذه في تعيش تيالّ فسالن العالم بين قافر ةثمّ أنّ«وترى،دائما للأفضل وتطمح تحلم، نياالد 
 العالم هو فيه تعيش أن تريد ذيالّ فالعالم، فيه تعيش أن تريد ذيالّ الموالع، فيه تعيش ذيالّ

العالم وليس، البشري ذيالّ العالم بل، تراه ذيالّ العالم ليس، المسكن بل، البيئة ليس: الموضوعي 
       ، يتمناه كما، يشاء كيف يالالخ هجلينس العالم هذا في وجد ما فتجمع، )2(»تراه مما تشيده

  .بعد قيتحقّ لم ذيالّ الحلم إلى الواقع هذا تجاوز يريد هلأن، الواقع في هو كما لا
  ):اليوتوبيا(المكان الحلم  .2

     ، منه الهروب اإم قرر، الواقع عن راضٍ وغير، مقتنع غير -أحيانا- كان الإنسان لأنّ
إليها يسعى كان تيالّ الكثيرة اتالغاي ضمن له بديل عن البحث اوإم ،واحدة غاية«في صوتتلخ 

 تعبيرا إلاّ ا اسالن دعِو تيالّ الفردوس فكرة وما، بيعيالطّ العالم فوق إنسانيّ عالم إقامة هي، شاملة
 آخر بعالم قرا ولهذا، تحقيقهاالإنسان يشعر دائما ببعد  رغبة كان لكنه تعبيرا عن وغبة هذه الرعن
، عادةالس فيه فراتتو عالم عن باحثا ،يحمله ما بكلّ الوجود هذا عن فتسامى، )3(»الأرضي عالمنا يرغ

          ،الأقلّ على له طويخطّ يكتبه أن رقر، مستحيل أو صعب تحقيقه ولأنّ، الهموم فيه وتنعدم
  .ملموسا واقعا يجعله أن يستطع لم إن

  :مفهوم اليوتوبيا  . أ
 ارتبط ما وكثيرا، تحقيقه في وسائله ولكلّ، أفضل عالم عن البحث في دوافعه إنسان لكلّ

 يونانية«كلمة وهي، Utopia – Utopie طوبيا أو اليوتوبيا بمصطلح يمنوالت خطيطوالت الحلم هذا
      بالواقع صلتت لا نظرية أو فكرة كلّ ا رادوي، مكان أي في يوجد لا ما على وتدلّ، الأصل
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 ممكن يكون قد هلكن، الواقع في المكان لهذا وجود فلا مختلفة لأسباب، )1(»قيقهاتح يمكن لا أو
     توجد لا تيالّ الجزيرة هاإن، مكاناللاّ هو«يوتوبيا كلمة ومعنى، ذلك يستحيل قد كما، الوجود

 عينال عن بعيد، هنالذّ في موجود هلكن، )2(»واقعي مكان في يوجد لا ذيالّ المكان، مكان أي في
  .سهويؤس يؤطّره ما له

  :نماذج من اليوتوبيات . ب
 جمهورية أفلاطون:  

 دون من«الحضارات فهم يمكننا ولا، فيه الحضارات باني وهو، الوجود هذا أساس الإنسان
    أعيننا أمام ماثلة أكانت سواء، )3(»منها يقيمه وما أقامه ما سر مفتاح فهو، نفسه الإنسان فهم

، أفلاطون ألّفه ما رأسها على، ماذجالن بعض عرض من لابد اليوتوبيا ولفهم، أذهاننا في مخيلة أم
،  بالإعدام عليه مكِوح، سقراط مهمعلّ موكِح ويمقراطيةالد أمام الأرستقراطية ازمت عصره ففي
 الحرب فترة في ةالجمهوري فكتب يعيشه؛ ذيالّ غير آخر عالما ىيتمن أفلاطون جعل لمالظّ هذا
  .أثينا بعزيمة انتهت تيالّ واسبرطة أثينا بين ةهليالأ

 وجود كلّ رد قوامه جاهات: عام بوجه«*ةوالمثالي، ةمثالي هاأن أفلاطون جمهورية عن المعروف
 المذهب لُابِقَوت، الإدراك بقوى مرهون الأشياء فوجود، فظاللّ هذا معاني بأوسع كرفال إلى

الج هذه لأنّ، )4(»الواقعيواقعا قتتحقّ لم ةمهوري ،تخطيط هاولكن لإقامة فكري حيث، ةجمهوري 
 لمدينته نموذجا خذهفات، اسبرطة في ارمالص العسكري دريبوالت ربيةالت بنظام أفلاطون أعجب«

     ، عسكرية مبادئ على أسسها فقد، )5(»هبيالذّ للعصر القصوى عادةالس تنشد تيالّ الفاضلة
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 بذلك قاصدا، )1(»ربيةوالت والأخلاق ياسةالس حول لأفلاطون الفاضلة المدينة ءبنا تمحور«كما
ظامالن وعادل شجاع يلج تنشئة إلى وطامحا، عصره في ائدالس.  

 ةالجمهوري لمعنى وكذلك، قتتحقّ لم كوا هو، ةمثالي هابأن والقول ةالجمهوري عن الحديث
 وإثبات جواب هو فالكتاب، والأخلاق الآداب تعني بل، بلدا نيتع لا«كلمة فهي ة؛اليوناني غةاللّ في

 صعب الإثبات ولكن بسيطة الإجابة، الماظ أم عادلا تكون أن، أفضل هماأي ؤالالس على أفلاطون
بالإقناع الأمر تعلّق إذا خصوصا، )2(»اجد ،للأمثلة كبير حشد من فلابد بوجهة الآخر يقتنع ىحت 

  .الإقناع فن هو فالاستماع، لآرائه والاستماع مناقشته من ولابد، نظرنا
" سقراط مهمعلّ"فيها ئيسةالر خصيةالش لسان على«محاوراته خلال من تهجمهوري أفلاطون بنى

 كهذه شخصية وإعادة، )3(»أفكاره بسبب يعدم اريخالت في رجل لكأو، عينيه أمام إعدامه تمّ ذيالّ
 تكن لم الأقوال أنّ والمرجح، يحمله كان ذيالّ للفكر به ويرمز، لها تهمحب على دليل لهو الحياة إلى

 ذيالّ الأهم ؤالالس اأم«،الاستفسارات خلال من، لسانه على جعلها أفلاطون ولكن، لسقراط
حيث ، )4(»"العدالة؟ هي ما "فكان "ةالجمهوري "هيرالش عمله عليه سأس ذيوالّ] أفلاطون [طرحه
ص الكتاب خصل للعدلالأو ،يقول، مختلفة وشخصيات سقراط بين بالحوار ذلك نامبي :

 سيفالوس ويقدم، )5(»هو؟ فما،العدل يخص فيما اأم سيفالوس؛ يا، اوحقّ قلت حسنا: سقراط«
 الحقيقة قول لكن: سقراط« ا يقتنع لا سقراط لكن، العدل حول والأجوبة الآراء من مجموعة

 ولكنه ،للعدل تعريفا يقدم لا الآخر هو أنه غير، )6(»للعدل حيحالص عريفتال ليسا يونالد ودفع
، بصلاح العادل والإنسان العادلة وحالر وستعيش: سقراط« قول؛منها نذكر الملامح بعض يعطي
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 هي عادةسلوا... شقيا الموالظّ، إذن سعيدا العادل ويكون... ، مريضا المالظّ جلالر وسيحيا
وليس، افعةالن ة إجابات وهذه، )1(»قاءالشمنطقي.  

              ؛عادةالس عن يبحث والإنسان، قاءالش هو لموالظّ، عادةالس سبيل هو العدل إذن
شيء لكلّ مبدأ هي أفلاطون عند والعدالة«،تنفعه هالأن مبدأ وهي، لطبيعته المناسب العمل ييؤد 

 حين دامترد سقراط ويبقى، ياسيالس للحكم العدل من فلابد، )2(»صرفاتالت لكلّ الأنسب الحكم
  فضيلة العدل كان إذا ما أعرف أن محتملا فليس ولذلك، العدل يكون ما أعرف لم نيلأن«يجيب

 كون، )3(»سعيد غير أو سعيدا العادل الإنسان كان إذا ما القول أقدر ولا، كذلك ليس أو
          الاختبار من لابد لذلك المسلّمات على وليس ةليالعق والأدلّة البرهنة على تقوم المحاورات

 تعليم ذلك من الهدف، المختلفة خصياتوالش سقراط بين الحوار خلال من وهذا، الإثبات ثمّ
  .كثيرة أحيان في ومتضاربة عةمتنو آراء بعرض وإفادم الآخرين

 ولةالد *نبني إذن دعنا«راطسق يقول، ولةالد في تقوم كما الأشخاص في تقوم العدالة لأنّ
هو الحقيقي الخالق أنّ ذلك مع ويظهر البداية؛ من انظري وملبس ومسكن غذاء من، )4(»رورةالض ،
 ااوسكّ وحدودها ولةالد اتحاج لمعرفة، طبيقالت قبل انظري لكن، ولةالد تبنى أساسها فعلى

 ةالأنسي والعشرة، العادلة يرالس وبين، اذّوه، ياساتالس دون ذيالّ هو أفلاطون«و، وحكّامها
وترك، المدنية العشرة هجر من لأفعال العارض الفساد وأظهر، فضائلها عن وأبان، ةالمدني عاونالت 
  .درجات على وهم فيها من جميع تعاون من بل، شخص على تقوم لا ولةالد لأنّ، )5(»فيها

 .هببالذّ مختلطة ومعادم، ]الحكم [الإدارة في الحق لهم: والفلاسفة الحكماء .1
2. لهم: والجنود اسالحر ةمهم م أُخلطت وقد فاع؛الدة معادبالفض. 
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3. الزاعر اعوالصن اروالتم: ج1(بالبرونز مختلطة معاد(. 

               ، القلب أو درالص هم والجنود، المدبر العقل أو الرأس هم فالحكماء، بالجسد مثّلهم 
اأم اعالزر والصميزة وللحكّام، الجسم أطراف وباقي البطن فهم ونناعي الممكن«من حيث، ةخاص 

للصالح بالكذب لهم ماحالس للحفاظ، )2(»مواطنيهم مع أو الأعداء مع تعاملهم في، العام                
 كان إن لكن ،أفلاطون شدهاني تيالّ الأخلاق مع يتعارض الكذب أنّ رغم، ولةالد تماسك على

 ولةالد ولهذه، المواطنة حق لهم ليس ذينالّ العبيد الطّبقاتِ تلك إلى إضافة نجد كما، جائز فهو اءًنب
 الوحدة؛ مع متماسكا يكون ذيالّ الحد إلى تتزايد أن ولةللد سأسمح«:سقراط يقول كما حدود
 يحبذ لم«لذا، كفكّالت اليوبالت، محكّالت صعوبة سببي عوسالت لأنّ، )3(»المناسب الحد اعتقده، ذلك

التالاستعماري عوس المواطنين ينهك هلأن الاستقرار عن الباحثة ، )4(»ولةوالد.  
، والاعتدال جاعةوالش العقل: هي الفضائل من مجموعة على تهجمهوري أفلاطون أقام

            المقاطع بعض وإزالة ات؛الخراف تروي تيالّ الحكايات عن الابتعاد أوجب هأن كما، )5(والعدل
 يرفض لم هلكن، )6(امعالس تخوف بل، جاعةالش على تحثّ لا تيالّ، هوميروس كأشعار، الأشعار من
يعلّم ذيالّ عرالش على ويحثّهم، اسالن أساس ولأنّ، عاونالت كونه«من تنبع فهي ؛العدالة هو ولةالد 

 لسقراط حصل ما كلّ بعد شخص أي بحق ظالما قرارا ولةالد صدرت أن يريد لا] أفلاطون[
 بقي فقد، )7(»ريرالش لا الخير الإنسان وتكافئ، البريء لا ارم تعاقب دولة يريد هإن، العظيم
 باحثا تهجمهوري كتب لذا، والقهر لمبالظّ الإحساس فيه وحرك، أفلاطون ذات في سقراط إعدام
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 بقاء أجل من، )1(»للكلّ الخير فيه متوازنا تعاونا اتمع أجزاء كلّ تعاون هي«تيالّ العدالة عن
الجمهورية أو ولةالد ةالمثالي.  

 طبيعة تفسير«أفلاطون بحث اقتضى فقد، ولةوالد الفرد في تتوفر أن يجب العدالة أنّ بما
 قتحقّت كي توافرها الواجب روفالظّ تحديد يمكن ىحت سواء حد على ولةالد وتكوين الإنسان
                 تقوم ولةالد أنّ سقراط اكتشف فقد، الآخر يخدم منهما فكلّ، )2(»منهما كلّ في العدالة

 كثير على اشتملت«هالكن،  تحقيقه يصعب منها جانب وجود ومع، مراحلها كلّ في العدل على
 وضع، عليموالت ربيةلتا هو الفضيلة أساس، ولةالد قوام الفضيلة، أساس العدل: هاأهمّ الحقائق من

، )3(»نمدربي خبراء إلى يحتاج فن الحكم، بالوظيفة الاعتزاز، الفرد مصلحة فوق الجماعة مصلحة
  .قحقّالت ممكنة وهي دولة كلّ -فعلا- تحتاجها تيالّ الأمور بعض فهذه

 كلّ طونأفلا جمهورية تثير أن المحيرة الأمور ومن«؛وتحليل دراسة مثار كانت هافإن هذا مع
              المعجبين رأس على يكون أن الغريبة المفارقات من أنّ كما، العصور مر على الإعجاب هذا
 الحلم لبداية فاتحة كانت لكوا مارب، )4(»أفلاطون مبادئ مع تماما مبادئهم تعارضت رجال ا

 معادن لاختلاط مبرر لا إذ ،واقعا ولا حلما لا ذلك قتحقّ لم هاأن رغم، ]يوتوبيا [أفضل بعالم
أو هببالذّ اسالن البرونز أو ةالفض نة مناصب في يجعلهم ىحتمثل بشر العبيد أنّ كما، معي 

                   تنفيس هي تيالّ الكلمة حق من آخرون ويحرم ؟المواطنة حق من يحرمون فلِم، الآخرين
ومادامت ؟بداخلهم اعم بالكذب عليه وليس قدوة الحاكم يكون إذن، لاقالأخ على تقوم ولةالد 
  .بالصدق بل

 بناء في برأيه يساهم كلّال أنّ يبدو، الحوار في غيره ومشاركة، أفلاطون محاورات خلال من
 والفكر يالفن الخيال وليدة هاإن، وهمالت حد إلى الواقع عن تبتعدمدينة  كانت« تيالّ ةالجمهوري هذه
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 الانتقال«أنّ كما، ناقضالت فيها يقوم ةجمهوري بناء يمكن فلا، )1(»فحسب هاخالق عند الفلسفي
، )2(»كلّه الفلسفي فكيرالت يفسد أن شأنه من الأذهان في معناه إلى الأعيان في الوجود معنى من
، والاجتماعي ياسيالس الواقع من هاربة مستحيلة تبدو هاولكن، البناء ممكنة جمهورية يقيم لا فهو

-  تغيير«هو اليوتوبيا قصد نّلأ، ائدالس ماظالن ذلك تدمير على ليساعدها العقل في إملج عن باحثة
  .لإلغائه وليس ظامالن لإصلاح اليوتوبيا تكون فقد، مطلقا ليس وهذا، )3(»اهنالر ظامالن -تدمير

 المدينة الفاضلة للفارابي:  
 المدينة أهل ءراآ (كتاب لّفأ ذيالّ) هـ339ت (الفارابي نجد أفلاطون جانب إلى
 قبله نمِ فيها فكّر تيالّ اتمعات نوع من) Utopie يوتوبيا (فاضل مجتمع تكوين«قاصدا، )الفاضلة

، مثالي عالم بتكوين حلم الآخر هو هإن إذ، )4(»أفلاطون كجمهورية اليونان الفلاسفة من طائفة
 وضع وقد، اسالن كلّ وينشدها، )5(»ذاتهل المطلوب الخير هي« عادةالس فيه تكون، صفاته ذكر

 العضو في القول، عاونوالت الاجتماع إلى الإنسان احتياج في القول«الآتية العناوين لمدينته الفارابي
القول، الفاضلة المدينة مضادات في القول، الفاضلة المدينة رئيس خصال في لقولا، ئيسالر                 
  قتعلّ ما كلّ عن ماوإن، وحدها المدينة عن ثيتحد لم إذ، )6(»ببعض ابعضه فوسالن صالات في
 أنقص هو ذيالّ باجتماع لا بالمدينة لاأو ينال ماإن الأقصى؛ والكمال الأفضل الخير«لأنّ، ا

  .بنظره اسالن اجتماع إلى يتؤد تيالّ هي المدينة لأنّ، )7(»منها
 جميعا اسالن يضم ذيالّ، الكونيّ أو الإنسانيّ جتماعالا هو الفارابي عنه تحدث اجتماع أول

 فلاسفة ببال طريخ لم بل، قبله أحد يذكره لم] إذ[، جميعا الكاملة اتمعات أكمل وجعله«
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             تنبه من لأو الفارابي يكون الطّرح ذا، تتجاوزها لا حدودا لمدم جعلوا ذينالّ، )1(»اليونان
 دصيق تيالّ«المدينة في إلاّ قتتحقّ لا، منه أدنى ىأخر اجتماعات تليه، الاجتماع نم وعالن هذا إلى

، )2(»الفاضلة المدينة هي] و [الحقيقية في عادةالس ا تنال تيالّ الأشياء على عاونالت فيها بالاجتماع
 اجتماعي الإنسان أنّ«الفارابي وقرر، اسالن اجتمع هذا ولأجل، الجميع لصالح عاونالت فيها يعم تيالّ

 أجل من هوأن ، أخرى جهة من حاجاته لسد اضطرارا الاجتماع هذا إلى ومضطر، جهة من بطبعه
  .والمنفعة الخير قوتحقّ بعضها تساعد كي)3(»ةالإنساني الجماعات نشأت ذلك

 وسيلة«هي مجتمعام بل ؛وحسب عاونالت قصد ليس -الفارابي عند- اسالن اجتماع
              ، )4(»الحياة لىإ عادةالس ىتتأت به ذيالّ الكمال بلوغ هي الغاية بلوغ أنّ ذلك، غاية وليست

، معهم يجتمع للآخرين بحاجاته يحس عندما الإنسان لأنّ، الاجتماع في بل، الانعزال في تتم لا تيالّ
 تعاون في الفاضلة دينةفالم«؛عاونالت هذا خلال من عادةبالس فيشعر، خدماته كذلك هو ويقدم
 حفظ على أعضاؤه تتعاون ذيالّ حيحالص البدن تشبه للمجموع عادةالس تحقيق على أفرادها
 للبدن ةحالص توفير اليوبالت، الجسم سلامة أجل من بدوره عضو كلّ يقوم حيث، )5(»حياته

  .عادةالس وتحقيق للحاجة بل، عبثا يكن لم الاجتماع لأنّ، معا والعضو
            ، به زيتمي بما غيره من أفضل لأنه، )6(»أصلا آخر إنسان يرأسه لا«رئيس المدينة ذهله

 أعلى ىيتولّ هلأن، )7(»المدينة حاكم ا عيتمت أن يجب، ةأخلاقي صفات«من الفارابي له منحه وبما
 يقتضي، البدن في ئيسالر كالعضو«فهو لغيره؛ قدوة هلأن، ذلك على قادرا يكون أن ويجب، سلطة

 دجي، والتصور الفهم جيد، الأعضاء تام يكون أن يجب، الجميع بين، )8(»الأكمل يكون أن
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 كبير، وأهله دقللص محبا، والاستفادة عليمللت محبا، العبارة حسن، اذكي، الفطنة جيد، الحفظ
ا، فسالنللكرامة محب ،أغراض نياالد) رهمالد يناروالد (عنده نةهي ،ومبغضا، وأهله للعدل امحب 
  .-الله والكمال– كاملا الحاكم يكون المواصفات ذه، )1(العزيمة قوي، اتذّللّل

 توكّد هاأن كما، ربيةوالت الفكر وكذلك، الجسد تخص هاأن فاتالص هذه على يلاحظ مما
، والملائكة الأنبياء مترلة عن كثيرا مترلته تقلّ لا إنسان«الفاضلة المدينة فرئيس، الاجتماعي الجانب

 طرح هالأن، )2(»الدنيوي عالمنا في مثلها وجود يتاح لا كهذه ومدينة، قديسين من أفرادها فويتألّ
 شخص في روطالش هذه جميع فراتتو أن عبالص فمن، هذا الفارابي أدرك دوق، واقعا وليست هنيذ

  .الأشخاص بين المفاضلة خلال من، )3(كثرهاأ فيه فراتتو نم ئيسالر يكون ذال، واحد
              ، والكناسة، كالحياكة نائعالص بعض ا نجد إذ، الواقع من شيئا تأخذ الفارابي مدينة

 المدينة«:هي ،هاتضاد مدن فلها فاضلة؛ مدينة هاولأن، )4(والخطابة والحكمة الفقه ا يوجد كما
لمدينةوا، الفاسقة والمدينة، ةالجاهلي والمدينة، لةالمتبد الفاضلة المدينة على ويجب، )5(»الةالض                

             أيضا هو للمقهور القاهر فاستعباد«حاكمها وطاعة، أهلها وتعاون تماسكها على تحافظ أن
، بيعيالطّ العدل هو هاكلّ فهذه، عدل أيضا هو للقاهر الأنفع هو ما ورهالمق يفعل وأن، العدل من

 خضوع خلال من، المدينة تستمر ا تيالّ، )6(»الفاضلة الأفعال هي الأفعال وهذه، فضيلة وهي
 الخضوع وهذا، صفات من عليه توافر لما، الحكم وشؤون بالمصلحة أدرى لأنه، للحاكم المحكوم

 مردالت منع إلى ييؤد هذا، الفاضلة المدينة أساس -الفارابي بنظر- هو دائما يكون أن يجب ذيالّ
  .فاسدة لطةالس كانت إن ياتالحر يكبت أيضا ولكنه، صالحة كانت إن لطةالس على

              الحاجة دعته الإنسان أنّ وهو، وابللص أقرب رأيا ارتأى«مدينته خلال من الفارابي
 تحقيق أجل نم -الفارابي رأي في– هذا الاجتماع هدف إنّ، والفطرة بعبالطّ وليس، الاجتماع إلى
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                    هذا يكون ولا، الآخر دون أحدهما يصح فلا، )1(»واءالس على واتمع الفرد سعادة
 تنضاف تجريدية كانت مهما نيتهم وحسن أهلها بآراء فاضلة«الفاضلة ومدينته ،بالاجتماع إلاّ
 لأهل سعادة فلا، الواقع أرض على راءالآ لتلك دةواس قةالمحقِّ العملية الأفعال، ذلك بعد ليهاإ

 وبالعمل لاأو دةالموح الفكرةب سعادم بلوغهم على الجاد بتعاوم إلاّ -الفارابي رأي في– المدينة
  .عادةالس إلى هملُوصِوي، الحلم لا الواقع لهم يضمن ذيالّ، )2(»ثانيا

 ةياسيالس مسائله من ثيرك في رامتأثّ كان«مدينته في روطالش لعديد بوضعه الفارابي
                  ريدـجالت في يبالغ كان هولكن، إسلامية بعين إليها ينظر أن حاول وإن، بأفلاطون

            اقتراا من أكثر الحلم أو اليوتوبيا من تقترب مدينته جعل امم، والاشتراطات المفاهيم بعض في
 الواقع في مكانا ليجد يسعى حلم هاولكن، كثيرا عنه تابتعد ذيالّ، )3(»وعيـالموض الواقع من
، الأمل ناحية من ا تعلّقوا الفلاسفة كل أنّ إلاّ، وأوهام أحلام، رابالس من ضرب ، وخيالٌ«

               مكانا تجد لم إن، هذا كلّ رغم هالكن، )4(»بلوغه يستحيل أو، المنال صعب أملا كان وإن
  .راساتوالد والكتب هنالذّ في مكانا جدتو فقد، الواقع في

          ، )5(»العالم عن منقطعة منعزلة تكون تكاد«فهي الواقع؛ من جزءا الفاضلة المدن تكن لم
 الحالمُ إليها يصل ولا، عنها الباحثُ يجدها لا، العالم خارطة غير على جزيرة هاكأن، به لها صلة لا
 غايتها، ةمثالي، ةحضاري وقيم، ةنموذجي وأنظمة لمنشآت ةومعنوي، ةمادي، ةذهني تصاميم«هالأن ،ا

 بأجواء ا ويحيط الإنسانيّ الفكر يبتكرها، للمخلوقات عادةوالس لاموالس والعدالة الكفاية تحقيق
 واقعي عالم هو الموصوف العالم بأنّ موحيا، المشوق مزوالر احرالس والغموض الجامح الخيال من

            ، الحلم في ىحت توجد لا قد تيالّ ةبالواقعي الإيهام على صاحبه يعتمد إذ، )6(»بالفعل موجود
 ثمرة هي بالواقع«الفاضلة والمدن، أصلا موجودا ليس ما بوجود دائما تغري العرض طريقة لكن
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             فيبحث، اقعهو في الإنسان يجدها لا تيالّ، )1(»ةالأبدي قاوةالن عن القلق ؤوبالد البحث ذلك
  .حياته يشوب ذيالّ الكدر هذا من خلّصالت قصد، موجودا يكن لم وإن حتى لها بديل عن

 يوتوبيا توماس مور:  
 يعني ذيالّ المصطلح هذا واضع وهو يوتوبيا يكتب *مور توماس نجد، الواقع من فرارا

 غير، ةالمثالي دولته عليها ويقيم، مور صفهاي جزيرة وهي، )2(»المثاليّ أو بالطّي المكان أو مكاناللاّ«
ح هأنإذ، )3(يوتوبيا خلال من، انكلترا الأصلية دولته إلى يلم كما انجلترا تعيش نأب يحلم هإن ىيتمن ،
 كثيرة وهي، ااسكّ إلاّ هاوطرقَ هامداخلَ يعرف لا، واسعة جزيرة ويوتوبيا، الواقع في هي كما لا

                فظّا يوتوبيا شعب كان، ميزاا خلال من، العالم لهذا تنتمي هابأن يوحي وهذا، )4(المرافئ
، )5(ةوالإنساني الحضارة من درجة إلى عبالش حول-اسمه الجزيرة تحمل ذيالّ-وتوبوسي الملك لكن

  .عبالش وتمدين تأديب وسعه وفي، لطةالس الحاكم يملك حيث
، جميلة كبيرة، مدينة وخمسون أربع«ا -مور وصف حسب– ائعةالر الجزيرة هذه يوتوبيا 

 جميعا وهي، ظموالن القوانين ذات وتسودها، والعادات قاليدالت نفس ولها، غةاللّ بنفس جميعا متتكلّ
           الأرض طبيعة به حتسم ما وبقدر، وجدت أينما أيضا ومتشاة، نظامها في أيضا متشاة

مة الجزيرة بأنّ يوحي اهذ، )6(»مظهرها في ىحتمقس شكلي تقسيم وهذا، الحكم لتسهيل اإداري ،
، تماسكها إلى يويؤد عوبالش يربط ما أكثر وهي، قاليدوالت والعادات غةاللّ مدا بين تجمع إذ
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 ويوزعون الخاص لاستعمالهم إليه يحتاجون امم أكبر قدرا والماشية القمح من ينتجون« ااوسكّ
                 ، بجيرام ةوالإنساني الطّيبة وعلاقام راعةبالز اهتمامهم مبرزا، )1(»جيرام لىع الباقي
  .عملهم في إخلاصهم وكذا

              ، البحر ا يحيط جزيرة كوا، موقعها هو الإنتاج على يوتوبيا انسكّ ساعد ما لعلّ
 والفواكه الكروم تضم تيالّ الفسيحة الحدائق فيها، اشيةوالم والخيل راعةوالز والجبال الأار او

ا توجد ولا، هوروالز ويتقاسمون، الجميع فيها يشارك بل ؛)2(خاصة ملكية مور فتوماس، اخيرا 
»الملكية لغيي ،هولكن على بقيي نظيماتالت وعلى ةالأسري ا، )3(»ةالعبوديالجزيرة على تحافظ كو ،

، وتنعدم فرص الفساد،  إضاعة الوقتفرصة تنعدم حيث، الجميع ويجنيها الجميع يزرعها والخيرات
 فالعمل أكثر ، )4(ياقةويستمتع الجميع بأوقات الفراغ بطريقة لا تخرج عن اللّ، فر العملاحيث يتو

  .ى وقت الفراغ لا يذهب هدراوحت، ان يوتوبياما يهم سكّ
ع اليوتوبيون بالحياة وفي يوتوبيا يتمتالصويؤمنون، ةح»غير معروف، نبكائن واحد معي ،

أبدي ،يفوق التهمنتشر في العالم كلّ، وأبعد بكثير عن متناول العقل البشري، ر والفهمصو ،             
5(»ويطلقون عليه لفظ الأب، ةلا حجما بل قو( ،ذه وهذه نظرة تفصح عن وجود المسيحي ة

 ،غيدة نجد العيش الربالإضافة إلى المسيحي، يس أوغسطينوسبالقدوتنبئ عن تأثّر مور ، الجزيرة
»فما أسهل أن يحصل النذلك الاختراع –عينة قود اللّاس على ضروريات الحياة إن لم تكن تلك الن
ائع الّالرهي بالفعل ذلك الحائل -رورياتذي كان الغرض منه تسهيل الحصول على تلك الض 

، رورياتلأنّ الجميع يشارك في هذه الض، )6(»صولنا على ما نحتاج إليهذي يحول دون حالوحيد الّ
قود هي وسيلة شرائهافلا يجب أن تكون الن ،تي حالت دون العيش الّ، قودفهناك من لا يملك الن

غيد الّالرذي يتمناساه الن.  
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يوتوبيا"قود ليست ضرورية في الن" ،م ي، اس يساعدون بعضهملأنّ النوتوبيا حيث تقد
عادة ة بالسق فيه أحلام الإنسانيوتتحقّ، تختفي منه شرور عالم الواقع، صورة متكاملة لعالم مثالي«

ي عنها قصد بلوغ خلّلذا يجب الت، اتي تجعل اتمع طبقيقود الّفلا حاجة للن، )1(»والكفاية والعدل
من أجل هذا أقام يوتوبياه على، عادةالس »ة وواقعأسس عقلانيةي ،هضةملائمة لروح عصر الن ، 

رت مجتمعا مثالين الإنسان من تحقيق حلمه تمكِّ، )2(»ا من صنع الإنسان لا من صنع االلهلقد تصو
 يمكن لجانب فيها أن يكون واقعيا إذا وجد - وإن لم تكن واقعية-فيوتوبيا مور، على أرض الواقع

  .لوجود جانب كبير من المعقولية فيها، دعما كافيا
  خذ أشكالا ة قد تتة عامإنساني«سم بقضاياها تت أن إلاّ-وإن أقيمت على جزيرة–يوتوبيا 

دف إلى تحقيق ، )3(»ها واحدة في جوهرهارة ولكنروف المتغيفي العصور المتعاقبة وتحت الظّ
السعادة للجميع لام والس–للأغلبية-أو بالأصح  ،ها قد تبقىلكن»د نوع من الإشبامجرع الوهمي 

فتظهر كنوع من الاغتراب عنه والهروب إلى عالم من الأحلام تسجن فيه ، بالأمل في كسر الواقع
، ا لتقصير الإدارةإم، )4(»ة لتحقيقه إليه الجهود الإداريد أمل وهمي لا تمتدوتبقى مجر، ات نفسهاالذّ

         ة بل مجرد طروح مثالي،  للمشاكلم حلاّتي في أغلب الأحيان لا تقدأو لصعوبة تحقيق اليوتوبيا الّ
  .تي تحيل الحلم واقعاة العقلية الّبعيدا عن الموضوعي، لما يجب أن يكون عليه العالم

فلا نستغرب أن تكون اليوتوبيا ،  مجالات الحياةالإنسان بطبعه يسعى دائما للأفضل في كلّ
، )5(»انا لا ندركه أبدا إدراكا تاملكن، وبهجهين صذي نجد أنفسنا متذلك الّ، ائمالمثال الد«هي

أفضل وظيفة لليوتوبيا هي «حيث إنّ،  فردوقد صار خصوصية كلّ،  مجتمعلكونه خصوصية كلّ
 اليوتوبيات ليست لكن.. اهنك اليوتوبيا فيما هو قائم في الوقت الروتشكّ، استكشاف الممكن

       ، حث في هذا الواقع عن حلول للمشاكلفهي تب، )6(»قها حلم يريد أن يتحقّإن، حلما فقط
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طريقة تقديم الحلّلكن تكون واقعا أكثر  لأنمع سعي اليوتوبيا دائما، قحقّ تبدو خيالية صعبة الت 
  .منها حلما

 اليوتوبيا الصهيونية:  
في أكثر الأحيان خططا «ها كانتولكن، اليوتوبيات لم تكن فقط مدنا فاضلة وجزرا إنسانية

ون ون وسياسيقتصاديرها إوبناءات ميتة تصو  ،تمعات تعمل بشكل آليومشروعات
ت وسائلهم وأهدافهم، )1(»ونوأخلاقيإقامة وطن -ويحاولون-ذين حاولوا ومنهم اليهود الّ، تعدد 

ولة على رأسها المال ولهم أساسيات في هذه الد، طبيقحيث تجاوزوا الحلم إلى الت، تخطيطا وواقعا
والحاكم المقيد ، فق مع الأخلاق في شيءياسة لا تتالس«كما أنّ، قتصاد عصب الإذي هوالّ

             ي خلّ له من التفلابد، )2(»وهو لذلك غير راسخ على عرشه، بالأخلاق ليس بسياسي بارع
ونشير إلى أنّ هذا يكون مع غير اليهود، ة الحكمعن الأخلاق إذا أراد البقاء في سد ،ملة  معالكن

  . الأخلاقى بكلّاليهودي لليهودي يجب أن تتحلّ
                   له ولابد، ى يحافظ على الحكمهاء حتز بالد يتمي-هيونيالص-والحاكم اليهودي 

 كلّ« شعاره هو لأنّ، حايل والت أنواع الخداع والغشوكلّ، )3(»ياءالالتجاء إلى المكر والر«من
 ؛خذ الأفعى رمزا لحكمه؛ فهي تحمل معنيينلذا ات، لهدم ما هو قائم، )4(»وسائل العنف والخديعة

لهما الهدم وثانيهما البناءأو ،دم ما هو قائملأن مته تبني مخطّثمّ، هاا على أنقاض ما هدطا ،
ذه الطّويوتوبيا من هذا النريقة تحاولوع و»ر نظاما معطى من خلال ، رعيةإضفاء الشوهي تدم

كون ، من خلال قوانين تظهر عكس ما تبطن، )5(»ةلطة والقوعامل مع السطرقا بديلة للتعرضها 
  . في إقامة وطن قومي لهم كسائر البشر ولهم الحق-عونكما يد–اليهود أشتاتا 
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كما أنّ اليهود لا يعترفون بقو؛ة الحق بل بحقة القو»في نظرهم [وكلمة الحق [دة فكرة مجر
نني من أن أبرهن لك  أعطني ما أريد لتمكّ مِن على أكثرفهي كلمة لا تدلّ ؛غير أساسقائمة على 
ذا على أنا إلى قائمة ما سلبوه ، وبذلك يأخذون الممتلكات من أهلها، )1(»ي أقوى منكوويضم

، فية خول من خلال أيدٍوجعلوا فلسطين مركز قيادم لتسيير الد ،ذا أرادوا حكم العالم، سابقا
، )2(» الحكمولن يكونوا مدربين على فن، ن لهم ميول العبيدين ممة رؤساء إداريبين العام« منتختار

حتى يسهونشير إلى أنّ هذا الحاكم لا يحكم ، هاينة القيام بالمهام الموكلة لهم في الخفاءلوا على الص
هم، هاينةَالصوكذلك يساهمون في إيصال من له سمعة ، بل غيرأو أعمال مخالفة للقانون–ئة سي- 

وإن لم يفعل يكون ، ذ مطالبهمى ينفِّوحت، وا نقطة ضعفه لصالحهمإلى حكم غير اليهود ليستغلّ
دا بالفضح أو العزلمهد.  

أكثر ما يهماليوتوبيا الص ة هو جمع الذّهيونيوكذلك ، ةهب للمضاربة به في الأسواق العالمي
               ] هاينةُالص[ذي نشرناه رف المطلق الّحب الت«من خلال تشجيع صناعة غير اليهود تخريب

              ، على إدمان المسكرات] غير اليهود[وبتشجيعهم ...رورياتوستريد أثمان الض ...من قبل
                 ) غير يهودي(كلّ وسيلة ممكنة لطرد كلّ ذكاء أممي ] اليهود[وفي الوقت نفسه سنعمل 

           تخريب دول العالم ونشر الفساد : هاينة على جبهتين؛ الأولىحيث يعمل الص، )3(»من الأرض
ظاهر أمام قتصادهم والتانية تقوية إوالثّ، ا بجعلهم يعملون معهم أو بقتلهمإم، ومحاربة الأذكياء، ا

لذا يجب أن يملك، ومازال كذلك، شعب ظُلم واضطهد همالعالم بأنحق القو فاع ة في الد              
  .عن نفسه
مما يخدم اليوتوبيا الصها شتاتاهر ضعفايبدو في الظّ، هيونية هو أنّ شعب ،ه أكثر لكن              

الأخبار مهما كانت بسيطة وتلقّي كلّ، هاينة من خلال نشر الفتن حول العالمما يساعد الص              
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حد على الاقتراب ولن يجرؤ أ،  االلهى حق حق حتتي لا تستسلم لأيالّ«،لطةد الستساع، أو تافهة
  .لتنشر مطامعها في العالم، )1(»منها كي يسلبها ولو خيطا من مقدرا

عرضنا لليوتوبيا الصلت من مجال ، له من خطر على العالمة هو من باب ما تشكّهيونيفقد تحو
التوالأنانية الّ، نفيذخطيط إلى مجال التا لسعادة الصهاينة على حساب تعاسة تي تحملها بنشدا

ق ائرتحاول أن تسلبها من أهلها بكلّ الطّ، ثم إنّ هذه اليوتوبيا هي صراع على الأرض، غيرهم
 إضافة ، مسك بالأرض التذي يوكّد عر الفلسطيني الّة فعل في الشوهذا ما نجد له رد، والوسائل

ة تسعى إلى امتلاك ة تدميرية توسعيها قوولكن،  بفلسطينة لم تكتفِهيونييا الصإلى ذلك فاليوتوب
هاينة وحدهمالعالم أجمع للص.  

ق مطلقا مادامت تخلق مسافة بين ما هو لا تتحقّ«، نرى أنهامن خلال عرضنا لليوتوبيات
          تلك أملا بالعيش ها تبقى تملكن، هاتي يصعب سدة الّهذه الهو، )2(»كائن وما يجب أن يكون

            فقد انتشرت اليوتوبيات ، ومادامت اليوتوبيا حلما بين الممكن والمستحيل، على أرض الواقع
، يهندسها كيف يشاء، ة به أديب يوتوبياه الخاصوصار لكلّ، في مجالات مختلفة أشهرها الأدب

ها تبتعد عن الواقع لحديثة والمعاصرة عند الغرب أنز في اليوتوبيات اغير أنّ الممي، يلغي ويضيف فيها
وعند العرب تميل إلى تضخيم الواقع إلى حد ، إلى عالم الخيال-في أغلب الأحيان- هـورب من

، كذلك طريقة وصفها، وفينفر القارئ منها بسبب ما يقوله الأديب عنها، و أسطورةجعله حلما أ
  . نة لم ترها العينحين يجعل الواقع ج، ه يحبها ـأو يجعل
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الإبداع والمكان بين الإحساس:  
    : بالمكان-الشاعر-علاقة الإنسان  .1

              عاجزا ، تجعله يقف صامتا مندهشا أمامها، يصادف الإنسان في حياته مواقف أشياء
            ، وتخونه الكلمات لا الأفكار، حظةويصعب عليه البوح بإحساسه في تلك اللّ، عن الكلام

خرج تلك العواطفلكن هناك صنف من الناس ي ،وبطريقة فنيأو قطعة ، فيرسمها لوحة، زةة متمي
ةموسيقي ،الموقف كان غير عاديوبما أنّ، حظةيخلّد فيها تلك اللّ، ةقصائد شعري  ،عبير فسيكون الت
  .كذلك

ه، ـوآمال انـالإنس أحلام اـثناياه في لـوالجمال، تحم رارـالأس موطن بيعةالطّنجد 
 خامؤر فيها لدو همعها، لأن أقلمـالت على ، وعاشوطن، والأمـالملجأ، والم فيها يجد حيث
  .منالز بأثر ملامحه رتتغي ذيالّ يعود، والمكان ولا ايومي يفر ذيالّ مانالز والمكان؛ مانبالز هـلحيات

 تبقى أمكنة ةثمّ أنّ« ه، ذلكميلاده، ومكان ميو ذكرـده، فيعاوِي حظةاللّ تلك بقـع أنّ غير
اختلافا سواها عن مختلفة زة، تبقىمتمي الولادة، منبت موطن ا؛كيفي الحب ل، أوالأو ارع، ـالش

           تحتفظ،  هاكلّ نةــالأمك هذه إنّ. صباه في المرء يزورها تيالّ الأولى ةالأجنبي المدينة زاوية أو
اللاّ نسانالإ نظر في ىحت-وحيدة"استثنائية، صفة بصفة الكلمة، تحتفظ معنى بكلّ -نمتدي" ،             
الأمكنة هي هاإن لعالمه سةالمقد هيكتنفُ ذي، الّ)1(»الخاص الغموض أحيانا، والتزىأخر أحيانا مي.  

 ستكشفلن خلفها نحونا، ونسير تمتد تيالّ ، وجاذبيتهالخاص رهحس للمكان يصبح بذلك
               ، ويحتويناكرياتِوالذّ منالز يختزل ، حيث)2(»أسرار علبة من أكثر] له ذيالّ [القديم البيت«

  .ةقص لنا منه جزء كلّ سطحه، في ه، علىنائِفِ جدرانه، وفي بين حوادثنا مع
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             نقف فقد«من،الز يمر كما عليه نمر حجر أو تراب دمجر ليس ه، لأنسلطانو له علينا 
  المكان لحم، فيتحوالر إلى تعيدنا وشيجة علائق ةثمّ أنّ فنشعر فيه لدناو ذيالّ البيت عتبة على
 هجبتستو وما إحساسنا سلبا، حسب أو إيجابا معينة مظاهر مشاعرنا، ويكتسب إيقاع على

 وفق يسير بل الخارج؛ من نراه ذيالّ الهندسي كلالش هو المترل ذلك يعود ، فلن)1(»منه مشاعرنا
             جحيما يكون فيه، وقد عشناها تيالّ فولةالطّ بسبب أعيننا في ةجن تجعله تيتجاهه، الّ عواطفنا

  .فيه بنا تمر تيالّ والقسوة المرارة امأي استرجعنا إذا
دائما،  له ننح تجعلنا حميمة فيه، علاقة لدناو وألفناه ذيالّ بالمكان علاقتنا تكون هذا على

 كياننا،  وهز وجداننا حرك به مررنا مالّسا، كمقد عنه، ويبقى نيناتغ لا الأرض أماكن وكلُّ
سبقت ماورب الدفي الكلماتِ موع فليس«هذا وعلى، عبيرـالت اسالن المكانَ يارهمـاخت في اأحرار 
بل س؛المقد همإن تإشارا بوساطة عنه، ويكتشفونه يبحثون ماإن لوب، ـالق من ، نابعة)2(»يةسر
  .المكان هذا لولوج العواطف تحرك

 تظلّ« حيث،  عبيرالت وطريقة المكان إلى ظرالن في رئيساً ادور الإنسان دواخلُ تلعبإذ 
الرس لغةَ موزالمفضلةَ، مثلما ظلّالمقد محكومة ست تعبيرية المقد الحضور وبلعبة المعنى ديةبتعد 

 أكبر المكان ، كون)3(»هارالن واضحة في والعجيب الغريب استحضار على القدرة اوالغياب، وكذ
               صريحالت تجاوز يتم المألوف، لذا الوصف تفوق العادية، والأحاسيس الكلمات تقوله أن من
  .واحد والمقصود معانيه دلة، وتتعدبا، وقِمأُ المكان لميح، فيغدوالت إلى

 يكون غة، فلااللّ مستوى على بالقلب، ومنه ايقو حضوراً العين عن المكان غياب يشكّل
المنال،  صعبةَ أسطورةً هِجعلِ خلال من القداسة الة يحاط راب، بلوالت الحجارة هو المكان

 موزوالر وربالص تهتعبيري تتهيكل الانتماء هذا ، وبفضلمزيالر جهة إذن، إلى سالمقد ينتمي«و
 واالي قوسيوالطّ المعرفي داخل دةمتعد بألوان الجمعي، لتظهر لالمتخي عمق في رةتجذّالم
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لأنّ)1(»ياسيوالس ، بواسطة المكان هذا عن عبيرالت عطيه مزالري بهعد عوريالش من الممتد فسالن 
  .إليه

المقديصبح س منه أكثر ارمز أكثر يحمل هواقعا، لأن زيقول، يرم امم غور في سحيقة لأبعاد 
تعارف الحياة، حيث مجالات كلّ من رمزا لنفسه ة، فيأخذالإنساني أمور على وتواضعوا اسالن 

خذهاات له رمزا سالمقد.  
 المكان نّخص، لأالش منطلق من بل وحسب؛ ينيالد موقعه من ليس هقداست يكتسب المكان

 ارعذواتنا، فالش من هايحتلّ تيالّ المكانة قداسة، بحكمال مستوى إلى يرقى وبسيطا اعادي يبدو ذيالّ
معبر اسللن زمن منذ غادره من بنظر هلكن إنْ«العتيقة المدن حال هو الحياة، ذلك عطر أحببت             
 دينةـالم إلى فاذهب ...يزول لا حنان في غارقة دةـوبعي غامضة رائحة فتستش أن
 والوقار كينةَالس وازيي دوء تسيرا أن لعينيك تركواُ...أمرك من جلةع في تكن ولا...ديمةـالق

  .هاصمود يثبت بشكل ، المصفوفةِ)2(»حجارا ضـنب في *اقيانـالب القديمان
استوقفنا،  به مررنا مافيه، فكلّ حياتنا لطبيعة لإحساسنا، أو خاضعة تبقى للمكان نظرتنا إنّ

 يكلّمنا، ويأخذنا أن في نرغب عنه، أو الوجود مساءلة نريد ماأنبه، ك الخالية امناأي إلى وعدنا
 ةخاص نكهة للمكان«و العادي الإنسان حال ر، هذهالس هذا عن نالدواخ في بعيدا، نفتش الفضول

 ذلك من جانبا شعوره لامس ما كلّاوجداني ينتشي، ويتصهد يجعله زامتمي إحساسا الأديب في دتولّ
 هبحس زيتمي الأديب إنّ الجزئيات، حيث لتلك ، المخزنة)3(»ذاكرته أعماق في الغائر المكاني المشهد

  .أبعاده بكلّ المكان ذلك المرهف، يرافق
اس منه، ويعسر عليهم ب النمن، فيتعج يقبع في مواجهة الزهلأن ، ذهول الإنسان المكانثيري

 تصوير تلك الأماكن، بحيث يمنحوا بعدا ة هم الأقدر علىعراء بخاصالأدباء والش«قوله، ولعلّ
نفسيا مؤثِّا وجماليرين، حتنا قد نتأثّى إنر لذلك التصوير الفنيـ ذي النة والمشاعر زوحات الخيالي
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الإنسانيقيقة الّة الرا على أمكنتهم، أكثر ممنا يومار للمكان الّا نتأثّتي يضفو1(»ذي ضم( ،              
  .هميضمولم 

                 لأنّ الأديب لا ينقل المكان كما هو في الواقع، بل يضيف له الإحساس، ويضفي 
ة يصنعها الخيال، فيتأرجح المكان بين الواقع والحلم أو الأسطورة، وقد يبدو أجمل عليه مسحة جمالي

مما هو عليه في الواقع، لذا نرى الكثير من الأمكنة أحبنما سمعوا عنها وليس عندما اس حيها الن
تي صنعها ة الّعريغة الش هذا بفضل اللّون زيارا، كلّها ويتمنرون ا، ويهيمون بحبرأوها، ويتأثّ

اعرالش»بتجاوز المفردات، وترتيب الكلمات وانتقائها، مما يجعل لهذا التزا شكيل طابعا ممي              
  .اعر دون سواه الش، يتفرد به)2(»عن الكلام العادي

على هذا الأساس نجد المكان في الشاعر به، ومحاولة عر غير المكان في الواقع، لإحساس الش
              أبه به، نذي نعبره دون أن المعطى الخارجي المحايد، الّ«فهمه وترجمته؛ ذلك أن المكان ليس

ه الطّوإنما المكان حياة، لا يحدماول والعرض فقط، وإنفي الاشتمال نجد ية الاشتمال، مادمنا  خاص
كة، ويضرب ر إلى فضاءات لا مدة، يمتده أوسع من الحدود الجغرافي، لأن)3(»ملةباس والشمعنى اللّ

فس العميقة، الّبجذوره في فلسفة النتي يعسر إخراجها فهو يروي قصك ة حياة، رغم صمته، متحر
مفس رغم سكونه في الواقع يحفي النوي بداخله أشخاصا رغم غيا.  

من كغيره– اعرالش اسالن- الأمكنة لفتهتبطريقة المشاعر تلك يخرج -خلافهم على– ه، لكن 
زة، بمعنىمتمي يقف إذ«؛اًشعر يكتبها هأن وال، يعيدالطّ اعاتالس لاتهبتأم الشكانمسرحا ةعري  

 سةالمقد ظرةالن من ، نابعة)4(»تعبد حالة في ه وكأنبالمكان، دوحالت لطيوالعنفوان، في بالغنج حافلا
              ة  فلسفيبالمكان اعرالش علاقة العواطف، لأنّ تتجاذبه بالحياة لوءًامم كان ذيالّ المكان لهذا
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لا  المكاناعر أنّفي جوهرها، تعتمد المساءلة، رغم علم الش نفسه في يبحث هيجيب، لكن                
  .وجوده تؤرقه، وتقلق تيالّ الحيرة لتلك افيالش الجواب يكون هلّعلسؤاله،  صدى عن

 امتـداد من  أكبر  و،  أو لعب على حفنة تراب    ،  ان بوطنه أكثر من ميلاد    ـما يربط الإنس  ف
، المكان علاقة من نـوع خـاص      «بين و الشاعر هذه الأبعاد حتى لكأنّ بينه     يعمق  و،  على الحدود 

تنجوهر،  ينِباعر، )1(»الافتتانعلى نوع من    ،  ايلُيذهب بِو، الّذي يسحر الشهب ،د مع المكانفيتوح ،
، ضياعه و ث عن غربته  يتحد،   هو المكان  كأنّ الناطق ،  ها شعراً ـترجميو،  أفراحه و هـبآلاميحس  و

ن معجبا بـذاك المكـا    ،  إذ يطرح الشاعر نفسه مسرحا للأحداث     ،  تهطمس هوي و،  آثاره عن محو 
   .المقاوم

، تههذا الأخير الّذي منحه خـصوصي     ،  يتجول في جنبات المكان   ،  اسه المرهف ـالشاعر بإحس     
، العـصور  أكثر ما تجلّى هذا التأثير في الأدباء على مـر         و،  سكناته و كاتهفي تحر «ثاره عليه ترك آ و

 )2(»التواصـل  و جددإكسابه إمكانية الت   و اجهـلكون المقدرة على إعادة إنت    ـتـم يم ـبحكم أنه 
غير أنّ الأديـب يمنحـه قـدرات    ،  ساكن لا حراك- في حقيقته  -لأنّ المكان ،  طعـالّذي لا ينق  

                وجـدنا المكـان حاضـرا      فكلّما فتحنا كتاباً  ،  يخلّده من خلال كتاباته   و،  ست له في الواقع   ـلي
  .ا متعددة فيهخذ صوربقيت تتو، الأندلس الّتي أشرقت في الشعركبلاد ، اندثرلو و

يظلّ المكـان   و،  أهله مطمئناً  و يعود إلى بيته  «فالشاعر القديم ،  تعددت علاقات الشاعر بالمكان       
اعر الحديث يرى العودة مستحيلة ش اللكن،  إلى بلوغه يوماً يحن،  له  فهو يتخي ،  البعيد قريبا في نفسه   

حيـث  ، هذا راجع للبيئـة ، )3(» مطلق مفزععيدة بشكل ب لهتبدو، فالمدينة القريبة منه أمام عينيه   
 الحديث  أما الشاعر ،  علاقته بالمكان قائمة على الحنين    ،  مدينته القبيلة و،   بيته بسيط  اهليالشاعر الج 
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تائه يبحث عن نفسه وسط الحشود ، في موطن ميلاده  عاني الضياع ي،  هاتعقيداتِ و يعيش زحام المدينة  
  .أسعد و أجملفمنهم من يرى حياته في المدينة، ينطبق على كلّ الشعراءلكن هذا لا ، الهائلة
 ـي«،ةجربة الإبداعي ـن الواقع إلى الت   ينقله م ،  ا يكتب المكانَ  ـالشاعر حينم                   بعـضاً  هدقِـفْ

 بلأديلتي ترتكز أساسا على ذاتية ا     ة ا يزوده بجملة من الخصائص اازي    و،  من خصوصيته الواقعية  
 حلّيصاحبه أينما   و،  ي ينتابه مناخ الإحساس الّذ  و،  تتغذّى مما يستوحيه من فضاء التجربة المعيشة      و
        ، فهو خاضـع لموقـف الـشاعر منـه        ،   المكان في الأدب يختلف عنه في الواقع       لأنّ،  )4(»ارتحلو

فيبلغ بـه   ،  ا من خلال الأسلوب    تميز تضفي عليه اللّغةُ  و،   إن كرهه  جحيمو،  ه أحب ه إنْ جنتلذا هو   
اعر حدة إذا قورن به في الواقع المفارقالش.  

             أعمـق  و، فإنه أكـبر مـن وجـه الأرض   ،   الأدبي المكانُ«أما،  أميال وأ المكان الواقعي أمتار       
،  الغبطة يتوسع حين ...مسالشياء  يسبح مع ض  ،   القمر يخاطب،   يرتفع حتى النجوم   من عمقها إنه  

              إنـه المكـان المفقـود     و،  إنه مكـان الحلـم    ،  تنكمش كلّ الأرض إلى أمتار الغرفة حين اليأس       و
فيختـرق  ، فالمكان في الأدب يخضع لرؤيا الأديـب ، )1(» بمنظاره الخاص  الّذي يبحث عنه الأديب   

، رورسع سـاعات الـس  فيتو، الاكتشافاتيصل إلى أمكنة لم تصلها و،  يتجاوز المسافات  و الحدود
              كلّ هذا يصنعه خيـال الـشاعر الباحـث        ،   إلى أمتار ساعة اليأس    - على سعته  –يضيق الكون   و

  .اتسععن مكان خاص به مهما ضاق أو 
يبقـى  فإنه على تقادمه    ،  على الرغم مما يلقاه المكان سواء أكان من الطّبيعة أم من يد الإنسان                 
لكن الشاعر يرسمـه    ،  واسعا و العكس فقد يكون جميلا   و،  رائعا كما كان أو أروع    ،  شعرفي ال فتيا  

ثارها آ و بل للقيم التي يحملها   ؛طلب لذاته فالمكان لا ي  «؛رة تجعله ضيقا حتى على القارئ     فِّبصورة من 
 شـقاء  و أو مـصدر عقـم    ،  كرامةو،  سعادة و قد يكون فجر ولادة   فكلاهما  ،  الإنسانعلى حياة   

 لد بـه   على مكان و   فمن يمر ،  نظرة الشاعر إليه   و  في ذلك قيمة المكان    ئيسالسبب الر ،  )2(»نةمهاو
على قبر د فِليس كمن يمرله ن به عزيز  

كميلاد ، ا إذا كان هناك ما يربطه اخصوص، كما لا ننسى ما تثيره الأماكن في نفس الشاعر           
 ه يذكرها،   أو حبسيان«ايحاول أن يحفظهو، فإنتـه ، من النه يضيف إليها حميميعلائقـه  و، إذ إن
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ة  ،  ةالوجدانيد كلّ ،  فتبقى معالمه حيد في وجدانه الحنين إليها     تتجدال تحفظ الأسماء   فالأعم )1(»ما تجد
  سيان عدواعر المكان   ،   الذّاكرة من الندت و عادت تلك المشاعر للحياة    كلّما تذكّر الشراوده و، تجد

  .ا رغم زوالهاا خالدكتبها شعرفي، الحنين
 يلفّه الغمـوض   «وليّ المكان في الشعر شم    غير أنّ ،  عبير عنها كذلك طريقة الت  و،  تتمايزالأماكن       

   ة الشيء نف  ـيء أو غم  ـمن خلال هويبذلك فإنّ هذا الغموض    و،  تنا به ـعلاقو،  سهـوض الش
 س لا معـادل    ـون الأحاسي ـك) 2(» فينا يرهـال الّذي تث  ـبل ا ،  ياءـا في الأش  ريـليس جوه 

بار المكان على بساطته يحرك كـلّ       ـباعت،  ر محدودة ـفهي غي ،  هاـيصعب نقل ،  لها في الكلمات  
   ، ا لـيس لواقعـه    يصبح المكان غامض  و،  فيبوح عن غرابة هذا الّذي هز كيانه      ،  ساكن في الإنسان  
  .بل لعواطفنا نحوه

لتلك  يحاول إيجاد معادل  و،  في كلّ مرة يبدعها في صورة      ،لحقائق الحياة تختلف نظرة الكاتب    
  تظلّ مجالا مفتوحـا للناقـد  ، ة باقيةقيمة جمالي«الوجوديضفي على و، الأحاسيس الّتي تنتابه صوا  

، )3(» بصورة عامـة   يضعها في نسق من القيم الجمالية الّتي يقاس ا الفن         و،  كي يضيء هذه القيمة   
   اعر القـيم  -إن لم يكن جميلا في واقعه    و -عر مكان جماليٌّ  لأنّ المكان في الشحيث يضفي عليه الش 

فهي الّتي تجعل المكان    ،  على القارئ أن يدرك هاته القيم     و،  الجمالية الّتي تميزه عن حقيقته في الواقع      
  .اا أو ترابا بعد أن كان حجريصبح فن ويرتقي

فكـان يوتوبيـا   ، بالحياة في أمـاكن أخـرى  كما حلموا ، عايشوه وعاش الناس في المكان   
اكتشفوا أنّ نقله   و،  ولهمـقد نظر الأدباء إلى المكان ح     ـف؛رسمته عقولهم بطرائق شتى   ،  فةـالفلاس

وربما يعـود    ..،تهاة من حقيقي  يـحوا يحررون هذه الأماكن الحقيق    فرا،  جدي كثيرا لا ي «كما هو 
ى جرتالمُو )4(»ها بواسطة الكتابة هي الأمكنة المحلوم ا      تفسير ذلك إلى أنّ هذه الأمكنة المقبوض علي       

إنما هي واقـع أضـفت عليـه    و، ا عن الواقعفالأماكن في الشعر ليست خروجا تام،  العيش فيها 
                                                

  . 178: ، صلشّعر الجاهلي الزمان والمكان في ا.يوسف باديس فوغالي - 1
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 ـ   «لأنها،  رسمها الخيال وفقا لذلك   و،  المشاعر سحرها  و الأحاسيس جربة الحياتية سـلبا  جزء من الت    
 الحاضر و تاريخها الماضي و،  يقرأ جغرافيتها و،  خفاياها و رار الأمكنة ـيقرأ أس اعر  ـالشو،  أو إيجابا 

  .وعلاقة الإنسان به، ويبحث في أعماق المكان،  بالزمانِر المكانَإذ يؤطِّ، )1(»المستقبلو
  الإحـساس  قبل كلّ شيء تلك المساحة الّتي يؤطّرها      «فهو،  ةإنّ كان رقعة جغرافي   و،  المكان

 ـ  وباعتباره لون حقيقة الذّات    ؛الشعور الإنساني و ـا  وامنبعها في تكوين الفـرد ذاتي2(»اجتماعي( ،   
فقد يكون ،  صوب الأماكنإحساساتهفتختلف  ،  لأنّ الإنسان لا يستطيع أن يفصل ذاته عن المكان        

 ، افقد يكون المكـان عـدائي     ،  العكس و لكن الشخص ينفر منه بسبب ساكنيه     ،  المكان جميلا أليفا  
 محب خص ي    لكنى و )3(ألفهة أهله تجعل الشه حتإليه يح و فيبقى يذكره ،  إن هجره أهله   و يحب كمـا  ،  ن

بح ـيـص  و - في نظـره   -ك المكان ـنكمش ذل ـفي،  اكنيهاـبب كرهه لس  ـيكره الأماكن بس  
يشكّل الخلفية  ،  أو معاداته له  ،  تآلفه معه  و  فإنّ معايشة الإنسان للمكان    «لذا،  قا على رحابته  ّـضي
لى كونه إبـداعا    إيحيل المكان من كونه واقعا       )4(»ية لكلّ تصور أو توجه أو تشكيل فني       رتكازالا
  .فنيا

العكـس  و،   يثير في الذّهن مباشرة هناءة ذلك المكان       و نقل تجربته  «التعبير عن المكان الجميل   
 )5(»اعدوانيفسلسلة الإحباطات الّتي يعانيها المرء في مكان ما تجعل من هذا الأخير مكانا              ،  صحيح

 ، ةريوة إلى حقيقتـه الـشع  فيخرج عن حقيقته الواقعي، تحيطه الإحساساتو، تقوله اللّغة ،  امكروه
 نستطيع  بذاو،  تضاف إليه الذّات بكلّ محتوياا    ،  إن هو إلاّ المكان كموضوع    «لأنّ المكان في الشعر   

 هو إلاّ مكان منظور إليـه بعـين          إن ،لأنه،   للمكان الموضوعي  - في الشعر  -أنه لا وجود  ،  الجزم
بالتالي أليفا لديها   و،  أو منفصلا عنها  ،  دا ا موح،  معقّدا في الآن نفسه    و اكا كليا درك إدر م الذّات
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تتجـاوز  و،  الفكر و تنبع خصوصيته من الذّات الّتي تتخذ منه موقفا أساسه النفس          )1(»أو معاد لها  
  .لا وفق المكان في الطّبيعة،  الشاعرشكّل المكان في الشعر وفق رؤىتفي واقعه

 ـ، راهـس المكان الّذي يـكّله الشاعر ليـكان الّذي يش ـإنّ الم  و هذا ود بل المكان الموج
ان أن يفسر تمام التفسير حقيقة العلاقة سناستطاع الإ«فقلّما،  عميقا في النفس  المختبئ،  في اللاّشعور 

   ولا سيما إذا كان المكان هو الموطن الّـذي ولـد           ،  ةالمكان من جهة ثاني   و،  بين الإنسان من جهة   
كما لا يمكنه أن يختصر     ،   وطنه فلا يمكن أن ينسى   ،  لعب على ترابه  و )2(»ترعرع و نما و نسانفيه الإ 

 بين المكان  و لأنّ العلاقة بينه   ،ام على أرضه في وصف الأحاسيس     تلك الأي» أشبه بالحب  وفي الـص ،
 بعيـدا  إن كان بسيطا أو  و حتى،  الحنين إلى الوطن الأم    و ائج الحب فما معنى أن تنمو كل وش     إلاّ  و

، رفيهمراكز الت ، و )3(»عناصر الجمال  و فتقد كثيرا من رغائب العيش    أو كان ي  ،  عن مراكز الحضارة  
  هذا لا يفس  ره إلاّ الحب   ل الجامح للمكان الأو  ، وللحظات الس      كل عادة فيه دون البحث عن الـش

لهالهندسي  ،ه مرسوملأن ولاًأو أخيرالفكر وفسا بالن  
       ان مك ـ الإنس طبيعي أن يحب الوضع الغريب هـو      أنّ غير،  فانى في ذلك  ـأن يت ، و لانه الأو  

 ـ   ، و  إنه يتوزع  قا بشكل دائم،  ـيرفض أن يبقى منغل   الّذي نحبه    « المكان أنّ ـه يتجه ـيبدو وكأن   
 ـ ـوعلى مختلف مس  ،  و أزمنة أخرى  يتحرك نح ، و إلى مختلف الأماكن دون صعوبة      لمـتويات الح

نحمله ،  ونؤلّف له غدا مشرقا حينا آخر     ،  نسترجعه حينا ،  المستقبل و  الماضي ينتقل بين  )4(»الذّاكرةو
            ،هو قـابع لا يتزحـزح في الواقـع         و ايسافر معنا أينما توجهن   ،  صغر قلوبنا  و على كبره  بداخلنا

قة ارتبا علا«نا ألفناه نلمس فيه   لأن   هذه العلاقة الارتباطيـة بـين      ،  المكان و ةط بين الذّات الإنساني
               ور دائـم   ــلذلك كـان لـه حـض      ،  به بأن تكون علاقة الروح بالجسد     المسكن أش  و الساكن

5(»في الوجدان البشري( ،بهالاستئناس ووح في هذا المكانبحلول الر .  
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 علاقة   بالمكان -سان عموما ـالإن و -اعر خصوصا ـ الش ةـاس تكون علاق  ـعلى هذا الأس       
 ـ   ـفم،  حادتالا و ةـمميزة هي الألف    ـ«اكنـثل هـذه الأم  ـ ـتعي           ، عزلـتــنا نا في   ـش مع

، درالا يمكننـا مـصا  ، ولا تغادرنا، كوا موجودة فينا ،  )1(»شعورنا و أحلامنا و اـالنـمع خي و
    ن الأليـف  يكـف المكـا   عندما«لم الّذي يبرز إلى الوجودلمكان الح  ا اهإن،  لأنها صارت جزءا منا   
القمع الّذي يمارسـه   وبب القسوة ـأو بس ،  قسري ال الافتقادسواء بواسطة   ،  عن التواجد في الواقع   

إذ إنّ غياب المكان الأليف يجعل الشخص يـستعيده         ،  )2(» على الذّات  - الحاضر -المكان الواقعي 
      حيـث  ،  ة الـشعري  يتشكّل في الـصور   ، و الكلماتبين  ،  على الورق ره حلما جميلا يتحقّق     باعتبا

        آماله في رسم مكـان نفـسي شـعري بعيـدا      وتبرز حرية الشاعر، و لا وجود للكبت أو القمع    
  . عن قسوة ومرارة الواقع

الّذي عاش المكان وحملـه شـكلا       «لأنّ،  نسان أن يحكم على مكان لم يعرفه      للإلا يمكن   
ربـا  مقت،  قدر على تصويره وفق أحاسيسه    وهو الأ ،  )3(» هذا المكان  متصورا هو أدرى بفه    و وفكرا

        الأدب لا يعكـس الحيـاة؛     ، و الكاتب ليس ساحرا ولا حالمـا     «و،  دا عنه أحيانا  ومبتع،  منه حينا 
 كـلّ   والخيال لا يتوقّف حتى يبتلع    ،  لأنه يبتلعها ،   لا يهرب أو ينسحب من الحياة      -ضا أي -بل إنه 
عود فيـه المـشاعر     وت،  وتتآلف المتناقضات ،  تجتمع فيه المتناثرات  ،  ويحيله إلى إبداع فني   ،  )4(»شيء

 فهي وليدة تمازح، اسهيولا تقاس بمق ،  )5(» الواقع الّتي يبدعها الخيال لا تخضع لمحك     «فالصور،  لحياةل
  . إعادة إنتاج نفسي فكريو

     أكثـر  «الّذي هـو  ،  أقواها سلطانا على الشاعر البيت    و،  ومن أكثر الأماكن جذبا للإنسان          
  ة   ،  من منظر طبيعيى لو رأينا صورة له من الخارج      هو كذلك   ، و إذ هو حالة نفسيه ينطـق   ،  حتإن

 ت الطّفولة لأنه بينتمنى عودته،، و الّذي عشناه يوما في كنفهيذكّرنا بالدفء،  والحنين،  )6(»بالألفة
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بوصفه المكـان   ،  الثّاوية في عقل الشاعر   ة  أحد أبرز المكونات اللاّشعوري   «يعد، و السعادة و البراءةو
  اعر  ، )1(»أو بمعنى آخر الفردوس المفقود بشكل من الأشكال    ،  فسالأثير لدى النسواء برحيل الـش

 ـ«فالبيت، يحلم بالعودة إليها، وة الموعودة الّتي يتمناهانلكنه يبقى الج  ،  و اندثار المكان  أ    و ركننـا  ه
إذا طالعنـا   ، و من معـنى  كون حقيقي بكلّ ما للكلمة      ،  إنه كما قيل مرارا كوننا الأول     ،  في العالم 

  أول تـراب  ، و نا في ذلك منه أنـه مكـان ولادتنـا         حسب،  )2(» جميلاً  بيت لفة فسيبدو أباس  بالأ
وأجمـل  ،  ا ونفوسنا غره أكبر مكان في عيونن    إنه على ص  ،  ابناـخت به ثي  طّـته جلودنا وتل  ـمسلا

  .من القصر حتى لو كان كوخا حقيرا
 وينتفي  ا ذاتي تتخذ صفات وملامح المكان طابعا    ،  فولةتذّكر بيت الطّ   وانطلاقا من «لأجل هذا      

 ويوصف ا ،  )3(»بعدها الهندسي    ـ    ،  ةلمكان بعيدا عن حقيقته الطّبيعي  ة ّـلكن قد تبرز ملامحه الخارجي
إننا نريح أنفسنا من خـلال  ، عادةـالس«ثبيتاتـيها من خلال معايشتها لتبإضافة البعد النفسي إل  

 ما يقـال    أقلّ،  وفّرها لنا هذا البيت في زمن مضى      الّتي   )4(»أن نعايش مرة أخرى ذكريات الحماية     
       بالمكـان الهـارب     النظر الزماني إلى المكان متصل بإحـساس ضـمني        «هذا،  عنه إنه تمام السعادة   

محـاولا  ،  ره الشاعر في الأوراق   لذا يؤطِّ ،  ويصعب القبض عليه  ،  )5(» الزمن ذي يفلت كما يفلت   الّ
يستعيد من خلالها الشاعر المكان والزمان الفـارين        ،   شعراً بتكْتولو في لحظة حلم     ،  الإمساك به 

  .منه
       الطّفولـة سـاكنة     يعرف جيدا أنّ البيت يحمـل     «والشاعر،  البيت مملوء بالأحلام والمشاعر         

ونظرة خاطفة على المكان تعيد للـشاعر الـذّكريات   ، يختزل الزمن بين جدرانه ، و )6(»بين ذراعيه 
 ـ      وإيجاد،  وتوصيف تلك اللّحظة  ،  الكتابة وتثير فيه حب  ،  سوالأحاسي  ا معادل لكلّ ما ينتابـه فيه
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والّتي استمتعنا  ،  نا فيها من الوحدة   اكن الّتي عاني  والأم،  ا الماضية أنّ كلّ أماكن لحظات عزلتن    «ذلك
  لأننـا نرغـب في أن تبقـى      ،  لنـا تظلّ راسخة في داخ   ،  لفنا مع الوحدة فيها   وتآ،  ا ورغبنا فيها
          نفتقـدها   - وللأسـف  -ننـا لأ،   بقساوا وحناـا   ود لو امتدت إلينا معانقةً    ون،  )1(»ذلكـك

  . من الذّاكرةالأخرىالعنا بين الفينة وتط، اربة ولا تعود إلينا إلاّ ذكرى هفي حاضرنا
 من قيمة المكان    الموقف من المكان متأت   «لأنّ،   إلى قول الشعر   - أحيانا - الشاعر يدفع المكانُ      

ة تجاه البيئة المحيطـة     يوما يثيره من أحاسيس ومشاعر في وعي الشعراء بوصفهم أكثر الناس حساس           
لأنّ الـشعراء   ،  هم ما لا يحرك في الآخـرين شـيئا        ويهز،   غيرهم ويتأثّرون بما لا يأبه له    ،  )«)2م

الأمـاكن  صدى لنفسيتهم ويبقى إعجام بتلك      «- لديهم -والمكان الأليف ،  حساسون ومتأملون 
 وقول ما عجز عنـه غيرهـم  ، )3(»ربل ويمنحهم الفسحة للحلم والتذكّ، مصدرا للنشوة والسعادة 

  .اعرلكنه نابع من غموض تلك المش، ضابدو الشعر غامقد ي، ولصعوبة ترجمة الأحاسيس
 شـحذا  هذا الحس«ويزداد، م ارتباطا اوأقواه، الصباقا بالوطن وأماكن الشعراء أكثر تعلّ 

هو الكتابة عن الـوطن  ، حذ هذا الحسـر ما يشـأكث، وياعقد أو الض ـرض المكان للف  ـإذا تع 
شياء الّـتي كـان     أو حتى حب الأ   ،  بسط شيء في الوطن     شاعر الحنين لأ  إذ تبرز م  ،  )4(»في المنفى 

 ـ، لقـبض عليهـا  محاولين بذلك استرجاعها وا، لأنها صارت رمزا للوطن، يكرهها الشعراء  وهم 
تذكّر فيلج هذا النزيل إلى  ،   قلوب نزلائه  يثير الرهبة في  «المكان المخيف الّذي  ،  يعانون قسوة السجن  

الفة أيفيهـرب  ، أو ينسيه هـذه المـرارة  ، )5(»ل من رهبة هذا المكان  فيها ما يقلّ   لعلّه يجد ،  امه الس
  .للحظات من الواقع إلى الحلم

 ـ «فهم، عراءـ على الشاًاد عن الوطن أثر   ـ للإبع لأنّ      ا يبنونـه في المنفى يعيشون وطنـا لغوي               
            لـك العـداء للمكـان الجديـد      علّه يخفّف عنهم أو ينسيهم ذ     ،  )6(»قصيدة شعر في ديوان أو في     

تـشكّله  ،  فيبنون وطنا عوضا عن الّـذي فقـدوه       ،  وجدوا أنفسهم فيه من دون مقدمات     الّذي  
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،  تعتريه مشاعر تجـاه بعـض الأمـاكن          كما لا ننسى أنّ الإنسان    ،  ه الكلمات  وتخطّ الأحاسيس
                أو نعـبر بعـض الـشوارع؟       ينتابنا كثير من الضيق والاختناق ونحن ندخل بعض البيوت؟          «أفلا

والتقـزز المحـرج    ،   أجسادنا قشعريرة الخوف الغامض    بعض الأمكنة؟ وقد تسري في    في  أو نجلس   
نا قد نشعر   كما أن ،   يملأ صدورنا توجسا وخشية     ة بما ا أول مر  ونحن ندخل أماكن تواجهن   ،  كذلك

 إحساسنا نابعـا  فيكون، )1(» الجلال والجمال  مرهاـس في مواطن يع   ـبالعظمة والهيبة وضآلة النف   
  . وما يشكّله في اللاّشعورذاته، من المكان

باحثـا عـن بـديل يـسمى        ،   عنه غير راض ،  عهـا من واق  اعر هارب ـيرا ما كان الش   ـكث    
، زول التناقض بين الـذّات والمكـان      بحيث ي ،  ومكان تحقيق الذّات  ،  هو مكان الذّكريات  «الهناك

 اعر بالمكان    ،  راع بينهما وينعدم الصر  ،  لذا نلقى علاقة الشدو أكثر ارتباطـا    وتغ،  ولهجته حياله تتغي
، فلا يبقى من المكان   ،  )2(»بل والتدمير ،  ديدا بالفتح والاكتساح  ) الهنا(نجدها إزاء  بينما.ووجدانية  

ن بدائل  البحث ع «اعروتوجب على الش  ،  لأنه صار ممزقا  ،   فينفر منه  - في ذات الشاعر   -رابإلاّ الخ 
قبل لت في مدينـة المـست  فتكشفت التجربة الشعرية عن أنماط رمزية تشكّ  ،  للواقع المديني المهترىء  

 ة  كيوتوبيا إنسانيأو في مدينـة    ..وعي على المستوى الفـردي    أو في مدينة الحلم واللاّ    ،  ة أو صناعي
  .اقع المتشظّي والمرفوض من قبل الشاعركلّ هذا سببه الو، )3(»الأسطورة الّتي تمثّل الحلم الجمعي

        اعر المدينة الواقعيةرفض الش  ،   ها تخلّت عن الإنسانيهر،     ،  ةلأنكها أصابع الـدوصارت آلة تحر 
 ـ، بعيدا عن الهندسة ومشكلاا، يرهافراح يحلم بمدينة غ                فيهـا كـلّ  قيبني مدينة في الشعر يتحقّ
يحلم بل المدينة الّتي ، وهي ليست مدينته وحده، لّ ما يتمنى وقوعه مستقبلا وك،  ما افتقده في الواقع   

 ـ   «هي مدينته الفاضلة  ،  وتبتعد عن الأحقاد  ،  تمتلئ بفعل الخير  ،  ا الناس جميعا            ة تلك المدينـة الهارب
               اخلفي الـد  ،  ة إلاّ في الحلـم والـذّات      يجد شـرعي  وهذا البديل لا يمكن أن      ،  من المدينة الخراب  
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لذا نجـد  ،  الواقعلصعوبة تحقّقها في، )1(»في الغامض والأسطوري، في معانقة الخياليّ، لا في الخارج 
  . الحلم الّذي يتحقّق في الشعرمكاا في

 إليها فزعا من واقـع المدينـة        نيلجأو«لكنهم كانوا ،  لبدائل هوايةً لم يكتب الشعراء المدن ا          
فما كان منهم   ،  نفّسا تخرج فيه تلك المكبوتات    ـ مت ادوـحين لم يج  ،  )2(»ياسيـالسالاجتماعي و 

: الأولى،   ترسم صورا لمدينتين متـضادتين     اتٍهم كلم لتنطق أقلام ،   في ذوام الغامضة   اإلاّ أن بحثو  
 ن كـان في واقعـه صـغيرا       مكان نفسي متسع ورحب حتـى وإ      : والثّانية،  مكان واقعي خانق  

ينتشر «وهو،  كونه يحوي حجما أكبر منه    ،  )3(»اهي في الصغر هو أحد مآوي العظمة      نــالمت«لأنّ
فمثلا الوردة على صـغرها  ، )4(»مرة أخرى ترى الكبير محتوى داخل الصغير  ،  في كلّ أبعاد الكون   

  .وكذا عديد الأشياء الصغيرة، تحتوي الوطن بكلّ أبعاده وامتداداته
ذي تكبحـه   الّ دصل بنوع من تمدد الوجو    وهو مت ،  في داخلنا « في الكبر  نجد المتناهي مقابله  في        

فإننا نعـيش  ،  بمجرد أن نقبع ساكنين   ،  كنه يباشر فعله حين نكون وحيدين     ول،  الحياة ويعيقه الحذر  
إنها إحدى  ،   الكبر هو حركة الإنسان الساكن      إنّ المتناهي في   -نحلم في عالم واسع   ،  في مكان آخر  
 اكن   الخصائص الدـة     ،  )5(»ينامية لحلم اليقظة السلأخـيرة  هـذه ا  ،  الّذي يشعر فيه الإنسان بالحري               

حيـث  ،  لذا يجد الشخص متسعا في أحلام اليقظـة       ،  يمنعها الكبح الدائم  ،  فر في الواقع  االّتي لا تتو  
، نجماحـه قـانو   أو يكبح   ،  يعيقه شيء ينشر أحلامه عليها من دون أن       ، و تتسع و تتمدد الأماكن 
 الحلم لخلق نوع من التوازن يخفّف وطأة الحيـاة  الواقع على رحابة ضيق  - الشاعر -فيلقي الإنسان 
  .وصعوبة العيش

        المتناهي في الكبر هـو إسـقاط       ، و ر هو إسقاط ما بداخلنا على الكون      إذن المتناهي في الصغ        
 علاقة بالداخل والخارج الّـتي قـال عنـها          -ا عموم -لتكون للمتناهي ،  ا في الكون على ذواتنا    م

 م قد يكون ضيق الحج -باعتباره مكانا -لأنّ الداخل ،  "الداخل ضيق علي والخارج ليس لي     "النيفري
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يعاوننـا  «على هـذا الأسـاس   ،  و ليس ملكا لأحد    فه - على شساعته  -أما الخارج ،  على المشاعر 
فنستطيع أن نـرى في أشـياء       ،   مشاهدة الأشياء  ذي في داخلنا عند   الشعراء في اكتشاف الفرح الّ    

لما يميز الشعر عن سـواه  ، عرفناهوتواصلا معه لم يسبق أن ، )1(»مألوفة للغاية امتدادا لمكاننا الحميم  
  . الّذي يجعل من مكان ما أليفا وحميما أو عدائيا وهجيناألا وهو الأسلوب

         حتـى لكأنـه   « في نقل الواقع  لا،  قل مشاعره اول أن يكون أمينا في ن     الشاعر حينما يكتب يح        
مـن أعمـاق   ، )2(»ها هي الّتي تتخذ منه معبرا لتمر من الغياب إلى الحضوربل إن، لق قصيدته لا يخ 

لذا يـستعين  ، ة تلك الأعماق بالكلمات العاديحيث يصعب البوح بما في  ،  النفس إلى سطور النص   
فالخيال يمنح إضـافات  ، لاّواقع متعاونتينلا وتكون فيه وظيفتا الواقع   « الّذي عِبالخيال الشعري المبدِ  

              المـسحة الجماليـة     في عليه الخيـال    بل يض  - في الشعر  -دافلا يبدو مجر  ،  )3(»حقيقية لقيم الواقع  
لّغـة  فهو واقع لكن واقع شعري رسمته ال      وبعيدا في الآن ذاته؛   ،  تي تجعل من الواقع قريبا من نفسه      الّ

  .وأطّرته الأحاسيس
         لأنّ المكان حينما يعر يحتفظ ببعض    لُقَنه يت، الخصوصيات إلى الشد مـن أخـرى  ـلكنجر ،

ويعواعر  عنها وفق ر   ضص الأدبي إلاّ من خلال عناصر         فالمكان لا يتشكّل  «،ؤيا الشحضوره في الن 
فيبرز دور اللّغة في صـنع      ،  اضر الّذي كان عليه    في مقابل الح    تكسبه الحضور المتميز   الّتي،  )4(»اللّغة

، طة والتجذّر العميق في اللاّوعـي     ذلك أنّ سمات المكان قد تبلغ حدا من البسا        «هذا الفارق بينهما  
 د ذكرها    وهذا التجذّر يجعلها تستعاد بمجر  ، قيق لهـا     أكثر مم5(»ا تستعاد من خلال الوصف الـد( ،

يها نِغنة ودخولها الشعر ي   ـلأنّ خصوصية بعض الأمك   ،  ل والتذكّر أمّـفسد متعة الت   ي - قد -الّذي
  .بل وذكر اسم المكان فقط يجعلنا نسترجع كلّ تفاصيله الّتي لم يذكرها الشعر، عن التفاصيل
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،  وجـوده  يحاول دائما رصد الخلل مهما كانت نسبة      «لكنه،   علمنا أنّ الشاعر ليس ناسخا          
   الد ك ،هشةوتضخيمه إلى حدى يحرغبة في داخل من يعيش الأفضل  حتتـشكيل  ،فيجعله يعيـد   الر

ولا يقتنع أبدا ما دامـت هنـاك فرصـة          ،  وسموا،  )1(»رؤيته حتى يبحث عن مستوى أكثر علوا      
لن نصل  ي  المطلق الّذ «لال حثّنا للوصول إلى   كّدها الشاعر من خ   يو،  للحصول على الأفضل دائما   

تتـوق للعـيش    والمكان الّـذي    ،  )الأرض( المكان الّذي نعيش فيه      د بين وإلاّ سقط الح  ،  إليه أبدا 
            حـث عنـه أكـبر      وتبقى متعتنا في الب   ،  لكننا لا نبلغه  ،  الموعود الّذي نحلم به   ،  )2(»)الفردوس(فيه

د تي يريتلك هي المتعة الّ، ه خبت فينا جذوة البحث عن الأفضل  نا إذا نلنا  لأن،  من متعة الوصول إليه   
  .خلال إغراءات اللّغةمن ، الشعر أن يوصلها إلينا

ة  جغرافي ةلا يحتاج فقط إلى مساحة فيزيقي     «لأنه،  الإنسان المكان ازدادت متطلّباته   كلّما عاشر        
 ومن ثمّ يأخذ البحثُ   ،   هويته ل فيها تتأص، و ه يصبو إلى رقعة يضرب فيها بجذوره      لكن، و يعيش فيها 

  ا       الفعل على المكان لتحويله      شكلَة  عن الكيان والهويـفاخت،  إلى مرآة ترى فيها الأنا صـور  ار ي
دليل علـى هـذه     كتابة المكان شعرا    ، و )3(»شريةثّلان جزءا من بناء الشخصية الب     ه يم تالمكان ويئ 

 حين،  رافضة الاقتلاع ،  ق وجودها في هذا المكان    ائ وتثبت بكلّ الطّر   ة الّتي تقاوم الزمن للبقاء،    يالهو
عري لكونـه قـد تمّ   والمكان الش، لفة حتى يجعل المكان قيمة كقيمة الإبعمق أكثر«يغوص الشاعر 

ر الّذي جعلـه    ووصل إلى الشع  ،  ابتدأ بالواقع ثمّ صار أليفا    ،  )4(»فإنه يصبح له امتدادا   ،  التعبير عنه 
  .ن الأليفادا للمكا امتدذه الطّريقة يصبح المكان الشعري، مميزا بعمقه وقيمه

      اعر ليس معبرا أو إفراغا     المكان بالنه قد يكون  ،  سبة للشتقنية مستق «لكنا المبدع    ةبلي يتجاوز 
ليبـثّ الرمـز   ،  قد يترل إلى أعماق الأرض والبحار     و،  ماء والفضاء سفيصعد إلى ال  ،  مكانه وواقعه 

إذن المكان  ،  إلى ما يحلم به   من أجل الوصول    ،  )5(»هب من خلاله أو ينقد    بل يتسر ،  ويهرب،  نفسه
وهو في الوقت ذاته نقد للمكان الواقعي الّذي يهرب منه          ،  صبح وسيلة للتعبير عن عالم أفضل     قد ي 
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يحتـوي  ،  صوراته المغلقة الّتي لا حصر لها     في مق «والمكان،  عر إلى عوالم أرحب لم تطأها قدمه      الشا
في المكان يختزل جملة    فكلّ ركن   ،  )1(»لزمنتجاه ا ،   المكان فةـوهذه هي وظي  ،  ثّفاـعلى الزمن مك  
  .تكشف العلاقة الوطيدة بينهما، من الأحداث
2. آلية لكشف ة الأسلوبية المكانشعري:  

اعر عن هذه العلائق     حتر الشى يعب  ،   وظيف اللّغويمن الت إلاّ تبعـا  « الّذي لا يكون   فلابد             
 ـ،  )2(»ونتيجة لمـا يلقـاه في المكـان       ،   الاجتماعي /نتاجا لتصوره النفسي  أو                  خرج اللّغـة   ـفت

أن يكشف سر   وعلى المتلقي   ،  وفق مشاعره تجاه المكان   ،  المألوف إلى مستوى الإيحاء    عن التوظيف 
لبيان الوظيفـة  . ذلك أنّ الجمالية هي بحث في نسق العناصر المكونة للظّاهرة    «،  هذا المكان الجماليّ  

اه عليه  وما أضف ،  العمل الأدبي كان داخل   لتغير الم ،  )3(» بشكل عام  ا داخل العمل الأدبي    الّتي تقوم 
  .بتشكيل مميز لعناصره المكونة له، هذا الأخير حتى يخرجه أو يبعده عن واقعه

يهوطرائق ترجمته وتجلّ، عرالحديث عن المكان في الش ،ـنا للبحث في شعتجران ـة المكري
)The poetics of space (ّالمكان الّ«تي تعنيالذي يدخل النصالش ليس دخولا عابرا، عري ،              

متجاوزا الوجود ، صه على النفارشا ظلّ، منه)4(»أو في أجزاء كبيرة، ره فيه كاملابل يضرب بجذو
الواقعيإلى الوجود الش غة تكون اللّ، ىب صفات أخرويكتس، ى عن بعض ملامحهفيتخلّ، عري

 ] كليالش[وري ذي يقترن بالبحث الصجريد الّز بالت يتميعلم أدبي«ةعريوالش، طرفا رئيسا فيها
ة من حيث هي مجلى ه يحصر بحثه داخل الأعمال الأدبيلأن، ز بالمحايثةويتمي، ةوانين العامعن الق

5(»ةلقوانين داخلي( ،ذاته لا من خارجهتنبع من العمل الأدبي  ،فالشة ليست تعليقا أو شرحا عري
للأعمال الأدبية؛ بل هي اكتشاف للقوانين الدة الّاخليتي تحكم الإنتاج الأدبي.  
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لأجل هذا لم تكن الشعريق على الأعمال الأدبيةة قوالب جاهزة تطب ،بل هي بحث خاص 
             ة المكان هي البحث ريلذا فشع، تي تميزه عن الباقي قوانينه الّ إنتاج أدبيولكلّ، في القوانين

                هو في علاقة جدلية «ةعري الشفنص، عر عنه في الواقعتي تميز المكان في الشعن القوانين الّ
اء العلاقات المتشابكة داخل ة خارج فضعرييمتلك الش لأنّ لا شيء، بين الحضور والغياب

الن1(»ص( ،لالأنّ البحث ينطلق منه أو ،حيث يتمالكشف عن تشابك العلاقات في الن ص ،            
            لأنّ المكان قد يحضر ،  يحيل إلى ذلك من دون تعسفص البحث خارجه إذا كان النومن ثمّ
  . على اسمه في الواقعقئتنا العلا إذا دلّإلاّ، ويغيب اسما، قئفي العلا
، يحرك ميولنا إلى هتك حجب اهول وكشف أسراره«و ،فسريقة يهز النعر ذه الطّلشا

وفي كونه يوفر لنا عب البرهان ذي يتطلّالّ، )2(»ة ضرورية للإمساك بالحقيقة عن غير طريق العلمد
فلا يضاهي الفلسفة في قول الوجود إلاّ، الواقعيم الحقائق بطريقة مغايرةعر الّ الشتدفع ، ذي يقد

 طاعتاست، فّز فيه روح المغامرة والبحث عن عوالم لـم يصل إليها العلموتح، الفضول في الإنسان
            قرير أو الإيضاح ومن لغة الت، عبير إلى لغة الخلقالانتقال من لغة الت«ة هيعريفالش، غة بلوغهااللّ

ة مبنية س لشعري يؤسذيالّ، ة إلى الجديدموذجيومن الن، ةية إلى الكلّجزيئيومن الت، إلى لغة الإشارة
على التكل المتساؤل والبحث والشكحر ،3(»ؤيا المتناميةوالإيقاع والر( ،عر يخلق عوالم لأنّ الش
، تي لا تنتهيأساسه الأسئلة الّ، ة وقالب جديدبنظرة عام، يشير إليها ولا يقولها صراحة، جديدة

الجديدة وروح العصرجربة تبحث لها عن طريقة وشكل جديدين يتناسبان مع الت.  
ة المشعريكان بحث في التزمي ،الإبداعوسر »فالمكان حينما يكون موضوعا جماليلا ا متخي

ية الأثر المبدع الّيكتسب خاصي كون المتلقّ، )4(»لا وأخيراذي تؤول ملكيته إلى القارئ أو              
خص الّهو الشه إليه العمل الأدبيجذي و ،له من مشاركة المبدع في عمله الجماليّ ولابد ،             

لقّفهو يحتاج إلى لحظة التي الجمالية حيث يخرج المكان من مخيلة الشيلة المتلقّاعر إلى مخي ،            
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محاولا إعادة رسم المكان ، صغة وإمكاناا داخل النأويل حسب ما تتيحه اللّذي يمتلك سلطة التالّ
  .عراعر في عالم اسمه الشأقامه الشذي الّ

 ـنيبالمكان الّذي يشكّله الخيـال و     « بل هو  شعر فقط؛ ـالة المكان لا تعني دخوله      عريـش            ه ي
 ـ   ليس المكان الفني  ] إذ[،  ى نحو يتجاوز حدود الواقع الفعلي     في اللّغة عل   ة خارجية أبعادا هندسي ، 

  ما صورة جماليوتضفي علي ة تبدعها الذّات    إن      ـا الحـضاريةها مـن ذاكر-ـالت  أبعـاداً  -ةاريخي                   
، يافيصير مكانا لغويا فن، واقعي بفعل ما تضيفه الذّات عليه    حيث تتغير سمات المكان ال     ،)1(»لا ائية 

 ـال،  )2(»ةل عبر الـصور   د في ذلك أيضا إلى الخيال المتشكِّ      عمبل ي «؛لا تؤطّره اللّغة فحسب    هائية ن         
فالصورة لا تكتمـل    ،  يس من خلال جزء منه    ـول،  ي من خلال العمل ككلّ    ليها المتلقّ الّتي يصل إ  

  .إلاّ بعد الانتهاء من القراءة والتأويل
كلام العادي إلى نطاق لغـة      مجرد نقل لألفاظ ال   «يتجاوز،  ةماد الشاعر على اللّغة الشعري    اعت

            فلغة الشعر تمتـاز بتلـك العلاقـات        ،  فيه تشويه لصورة الإبداع الفني     لأنّ ذلك النسخ  ،  الشعر
  ـفت، لقها بين الكلمات ـوالارتباطات الّتي خ  ،  )3(»اعرـالّتي صنعها الشـولّدت الصعرية ورة الش

بـل إنهـا     ،ية الّتي يجرا الشاعر   ت الحس بتصوير المعطيا ،  التجربة الخارجية فحسب  « تقدم الّتي لا 
 لترسـم الـصورة     اقع تجاه معطيات الو   )4(»ةإلى تصوير انفعالاته ومشاعره الداخلي    ،  تتعدى ذلك 

عريالش ة أهم م عر ألا   كوو نين في الش هام : ة    المتمثِّ :الواقع الخارجيوالواقع ،  ل في الموجودات الكوني
اخلياعر نحو الخارجالدالمتمثّل في إحساسات الش  .  
 معنـاه   - كالتشكيل الزمـانيّ   - في القصيدة  التشكيل المكانيّ «و،  كان في الشعر ليس بريئا    الم

 ـ . إخضاع الطّبيعة لحركة النفس وحاجاا     في أن ي اعر كلّ الحقشكّل الطّبيعـة  وعندئذ يأخذ الش
هذا ، )5(»ةاصراته الخ  ووفقا لتصو  شاء،ـلك كيفما ي  ورها الناجزة كذ  ـلاعب بمفرداا وبص  ـويت

  ما يعطيه الحق    ورة المكانيـت الأشـياء     ما«فكثيرا،  ة بالطّريقة الّتي يراها ملائمة     في تشكيل الصيفت
                                                

  .5: ص ،)1962 -1925الجزائر نموذجا (المدينة في الشّعر العربي. ماني إبراهيمر - 1
  .275: ص ،)دراسة في إشكالية التّلقي الجمالي للمكان( دلالة المدينة في الخطاب الشّعري العربي.عڤاڤ قادة - 2
  .295: ، ص)دراسات نقدية1975 -1948 منذ عام ( الحركة الشّعرية في فلسطين المحتلّة.صبع صالحأبو أ - 3
  . 31: ص س،. م- 4
   .57: ، ص)تا.د( مصر، الطّبعة الرابعة ؛-مكتبة غريب، القاهرة. ي للأدبلنّفس التّفسير ا.اسماعيل عز الدين - 5



 

67 
 

،  على صفاا أو بعض صـفاا      بقي منها إلاّ  ي ولا،  كان لكي يفقدها تماسكها البنائي    الواقعة في الم  
 التكـوين    المكانية مكتملةَ  ن الصورةُ  دائما أن تكو   فليس المهم ،  ة فيها أو المضافة إليها    يل الأص سواء

ولكن المهم أن تتماسك    ،  )1(» للأشياء  لمنطق المكان والتنسيق المكانيّ    أي موافقةً ،  أمام العين المبصرة  
   .قا للشعوروف

 ـ      ،  ؤول كذلك تالصورة الشعرية ترتسم وتقرأ و     فس المتغيكـون  ،  رةوفقـا لحركـة الـن
. واغتنت بالجديد من المعرفـة والمقـاييس      ،   القراءة وتجددت أدواا   دتتعد  كلّما تتعدد«الأمكنة

كسبه عند كلّ محاولـة     بل ت  ؛التاريخي/ الجغرافيّ كان وجوده الفعلي  ا مسألة لا تسلب الم    فالتخييل إذً 
 أبعادا لم تكن لـه       متعددة تضفي عليه   ليولد المكان بصور  ،  )2(»جديدا ينضاف إليه عند كلّ قراءة     

  يزيـده غـنى  ه الشعر فإنّ دخولَ ،  ا بالدلالات خصوصا إذا كان المكان في واقعه ثري      ،   قراءة في أول 
إذ تغمـر   ،  )3(»اعف المعرفة وتتعمق المعاناة   تباط الحميمي بالمكان بقدر ما تتض     يكبر الار «و،  وثراءً
  .يوتمنح مساحة أوسع لتأويل المتلقّ،  هذه الدلالات المكانية الشعركلُّ
ولا يمكن  ،  لأنها خاضعة لتصور الشاعر   ،  ورةرية المكان في اللّغة أو الص     يمكننا أن نحصر شع    لا     

 فهي بالدرجة الأولى موجـودة     ،  عنهايس ا مدى التزامها أو ابتعادها       ـع لها قوانين نق   ـأن نض 
    اعر ثمّ تعـبير عـن المكـان        ولكلّ شا ،  ترجمفي نفس الشلاخـتلاف  فنجـد ا  ،  عر طريقته في الت               

               في الكـشف ة طرفـا رئيـساً  تدخل الأسـلوبي ، ونفسهوحتى التضاد حول المكان  ،  بين الشعراء 
 ا الخطاب عـن سـياقه            «باعتبارهاة المكان   عن شعري لة الّتي يتحوتعنى بدراسة الخصائص اللّغوي
أثي ـ إلى وظيف  الإخباريـته التز الم         )4(»ةّـة الجمالي ريتمي كان  في المتلقّي الّذي يبحث دائما عن سر
عريالش   ال الإنـسان   وما الانزياح عندئذ سوى احتي    «،  وهذا ما تكشفه اللّغة   ،   عن المكان الواقعي

لأنها لا تقول الأشياء مباشـرة ولكنهـا       ،  )5(»لسد قصوره وقصورها معا   ،  على اللّغة وعلى نفسه   
  .عيار وهذا سر من جمالهاتتراح عن المألوف وتخرق الم
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 للّغة مجرد قناة عبور الدلالات    ليست ا «إذ،  لأخرى عنها في الخطابات ا    اللّغة في الأدب تختلف   
ا    وإنوكذلك تجذبنا طريقة   ،  تأثيرلما تشكّله من جمال وما تحدثه من        ،  )1(»ما هي غاية تستوقفنا لذا
عر في   - فالكلمات ياغة الّتي لا نجدها خارج الأدب؛     الصكة لها  يمكن أن تخضع للبواعث المح    «-الشر

كـلّ منـها نتـائج    ول. ليةويتم هذا على مستويات صوتية وصرفية ودلا، فتصبح شفافة أو معتمة  
               بالكلمـة في الـسياق  وذلـك بـدءاً  ، زها من خلال التحليل ولكلّ قصيدة تمي   )2(»أسلوبية بارزة 

  .وقد تكون قوية بالمباشرة،  أكثر من معنى علىاح أحيانا وتدلّالّتي تتر
   ة الأسلو من هذا الباب اختارتالاحتكام إلى مقياس الأسلوب   «بي  ،     ـيباعتباره المظهـر الفن 

 ـ  ،  اوهو أكثر عناصر الأدب بروز    ،  )3(»داع الأدبي ـالّذي به قوام الإب               ياس المفارقـة  ـوهـو مق
 فمهمة الأسلوبية الكشف عن الـسر       غيره من الخطابات؛   بين الأدب و   -ان في الكثير من الأحي    -

وهـو إبـلاغ   ، يؤدي ما يؤديه الكلام عـادة :يفة مزدوج الغاية والوظالخطاب الأدبي«الذي يجعل 
غـة انفعـالا    به ينفعل للرسالة المبلّ   ،  ع ذلك على المستقبل تأثيرا ضاغطا     ويسلّط م ،  الرسالة الدلالية 

  .طابات بالتأثير إلى جانب الإبلاغفوق باقي الخنّ الأدب يأي إ؛)4(»ما
كنه يتميز عنها بطريقـة     ل،  خطابات أخرى ئل الّتي تبلّغها    الأدب في وسعه إبلاغ عديد الرسا     

أي إنّ صانع الأدب ينطلق من لغة موجودة فيبعث         «،  يالتأثير الّذي يحدثه في المتلقّ    وكذا  ،  الإبلاغ
          ، متجـاوزا تلـك الرتابـة   ،  الّذي يخلّد ما وجد في ثنايـاه )5(»نيفيها لغة وليدة هي لغة الأثر الف 

          الاسـتعارة وكذلك الصور البيانية وعلى رأسـها       ،   المتجدد للأشياء بواسطة اللّغة    من خلال الخلق  
، )6(»قد تقوم بكسر حاجز اللّغة وقول ما لا يقال        ،   من قبل  سمكما قد تعطي اسما لواقع لم ي      «الّتي

ا أن تسما أن تشير إليها من دون خدوش،  الأشياءيفإموإم.  
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           ، صوص خلال عمليـة التوصـيل الأدبي      في الن «يلّفالأسلوب المتج ،   أسلوبه في التعبير   لكلّ 
 حركة ينبغي إعادة بنائهـا في عملـة       ة ممكنة مت   بل خاصي  ؛ ساكنة ثابتة في النص    يةصبح خاص لا ي 
كا مع كلّ قـراءة     فيبدو ا ،   خلالها أثر اللّغة على المتلقّي      الّتي يظهر من   )1(»يلقّـالتلأسلوب متحر ،

  .ي يعيد بناءه وفق فهمه ومعارفه وثقافتهلأنّ المتلقّ، غير ثابت
 البحث عن أجوبة لأسئلة    فإنّ الأسلوبية تساعده في     الأدبي؛ ي سلطانا على النص   قّبما أنّ للمتل  

 فيما يعبر عنه الأثر أم فيها يوحي به دون أن يعبر؟            هل تكمن نوعية الحدث الأدبي    «تحيره من قبيل  
أي هل الأدب كامن فيما يقول أم فيما لا يقول؟ أفلا يكـون الأدب تعـبيرا صـامتا ووجـودا       

            ي هـل الكـلام     أم الإيحاء؟ وأيهما له الأثر البالغ على المتلقّ        ةبمعنى أيهما أقوى المباشر   ،  )2(»مائعا
مت؟أم الصمت الأدبيالمقصود هو الص طور،  لكنالمستتر خلف الكلمات وبين الس.  

  ببياضه يترك الصمت متكلّما    ينصفالمكان ال «لابد من البحث في دوافع هذا الصمت أساسا       
والمكتوب ،  بة أخرى أساسها المحو الّذي يكثّف إيقاع كلّ من المكتوب المثبت          ويحيل الفراغ إلى كتا   

ا يـساعد في فهـم   فكلاهم، )3(»وبناء الدلالية في هذه الحالة لا يلغي أيا من المكتوبين معا،  الممحى
 هـذا   كـلّ ،  الكلمات على البياض أيضا له دور     وتنسيق  ،   قيل وما أوحي    ما  أي المكان الشعري؛ 

 وتقاسـيمه ،  المكانكمن الجمال في اختفاء اسم      كوا تبحث عن م   ،  تساعدنا الأسلوبية في كشفه   
  .أو العادات والروائح،  بالصفات مثلاوالاعتياض عنه
 ولكنها تغوص إلى أعماق      بالتشكيل اللّغوي فقط،   لا تم ،  ية حينما تدرس الأسلوب   الأسلوب

صة باستخدام المقولات الم       «لاستكمال النصلة بالأدب دراسة الأسلوب في مستوياته اللّغويوالعلوم  ت 
ة الفلسفية،  ة والاجتماعياريخي4(»والت(  ،   صوكلّ ماله علاقة بالن،    صالمـدروس    شريطة أن يحيل الن  

 نص  -صاالمعاصر خصو - الأدبي لأنّ النص ،  وبعد الدلالات ،   قصد البحث في قوة المعاني      ذلك، إلى
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عل منـه   ولكن لا يج  ،   لفهمه بد للقارئ أن يستعين بعلوم أخرى     لا،   محمل بزخم حضاري   مثقّف،
  .ولا يخرجه عن إطاره الأدبي الجماليّ، وثيقة

 لابد أن نتتبع فيها التحليل الأسلوبي     ،  أسلوبية بالدرجة الأولى   ظاهرة   ا شعرية المكان باعتباره  
إذ يعالج نـصوصا قامـت اللّغـة بوضـع          : العنصر اللّغوي |1: يتعامل مع ثلاثة عناصر   «الّذي

حروف والعلاقة الّتي تـربط     من أسماء وأفعال و   : غةاللّ عناصر   فندرس من خلاله  ،  )1(»راـفـش
استخدام الجمل الفعلية أو الاسمية إلى الحالة       «فقد يرجع مثلا  ،  صوص وطريقة توظيفها في الن    بينهما

والرغبة في التركيز على جانب معين يكون له الصدارة في إثارة           ،  نفسية الّتي صدرت عنها المعاني    ال
يستدعي أحيانا البدء بالجمـل الاسميـة       ،   الموسيقي قول أنّ البناء الشعري    كما أنه يمكن ال    الانتباه

فتـدلّ  ، تـنسيق الّذي تخلـقه داخل القـصيدة اعر والــحسب رغبة الش ،  )2(»وأحيانا الفعلية 
  . حسب المقتضىالحركةعلى الثّبات أو 

    ر  ، كذلك كما نتناول في العنصر اللّغويعنصر حـديث لم يكـن      «قيم الّتي هي   علامات الت
ودورها في بنـاء    ،  )3(»لأنه مرتبط بضبط نبرة الصوت في الكتابة      ،  ودا في قديم الثّقافة الإنسانية    معه

 فالموسيقى تنبـع   ،  رة موسيقية ومعنوية في آن واحد     ظاه كما ندرس التكرار باعتباره   ،  المكان مثلا 
  . في إبراز النواة المركزية للقصيدة)4(تردد وأثرهوالمعنى من التركيز على ال. من التردد

     فعيا العنصر الثّاني وهو العنصر النأم» الّذي يؤد   مقولات دخل في حسابنا  ي إلى أن ن    غـير 
     اريخية مثل المؤلّف والقارئ والموقف التسالة وغيرها  ،  لغويأي المعارف الّتي أفـاد      ؛)5(»وهدف الر 

وموقفه من الموضوع  ،  كذا دور ثقافته في كتابة القصيدة     و،   على تنوعها  -ته في قصيد  -منها الشاعر 
 لأشياء ثمّ تحويره لهـا     وواقع ا ،  والهدف الّذي يقصد  ،   الشعري ه على النص   تكوين وأثر،  الّذي كتبه 
 صر وفي كلّ بقعـة يا للشعراء في كلّ عموردا سخ«فمثلا استعماله الأسطورة الّتي ظلّت   ،  في الشعر 

         مستغلّين مـا في لغـة الأسـطورة        ،  اا الكثير من أفكارهم ومشاعرهم    سدون عن طريق معطي   يج
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استحضار أصـل   فلا بد هنا من     ،  )1(»ومن خيال طليق لا تحده حدود     ،  ائية خارقة من طاقات إيح  
 أو بعدها   دى اقترابا وم،   معها تعاملهوكيفية  ،  ثمّ سبب استعمال الشاعر لها    ،  الأسطورة أي حقيقتها  

  وهذه كلّها مجالات غير لغوية لكنها تسهم في بناء القصيدة ، عن حقيقتها
 على القارئ والتفسير    يكشف عن تأثير النص   « الأدبي وهو العنصر الجماليّ  : والعنصر الثّالث 

 قويم الأدبيمن خلال مفا  ،  )2(»ين له والت صومـدى ،   للواقع أو اقترابه منه    رقة الن    ر اع نجـاح الـش           
 و الإيصال و عبيرفي الت ،إعجاب المتلقّي بالقصيدة لما وجده فيها       ؛أي مدى الإيصال هو طريقة    الأهم 

 ـوكذا الدهشة الّتي أحدث  ،  ابة الّتي ألفها في باقي القصائد     من تميز وكسر للرت             وتوافقهـا  ، ها فيـه ت
  .ي أو كسرها لهمع أفق التلقّ

،  حتى تحقّق بعضا مما تصبو إليـه       وبية لابد لها من تكامل هذه العناصر       فالدراسة الأسل  ؛إذن
 صي الأ لأنّ النمن حلّها    أي لغة رمو   يقوم على لغة مشفّرة؛   -عموما-دب وكذلك البحـث   ،  ز لابد

  هـذا   وكلّ،  ره بالبيئة مثلا  ديب من خلال تأثّ   فه الأ ذي يوظّ  الّ ستوى الثّقافي الموجود في النص    في الم 
  .أثيرلذا وجب الكشف عن سر جمال الت، ير في المتلقّيؤتي أكله ما لم يؤثِّلا 

3. ة المكانسمات شعري:  
،  ذاته  الأدبي صها تنبع من الن   ولكن،  دةة المكان لا تخضع لمقاييس محد     شعري،  ابقاـكما قلنا س  

ات ويل الـذّ  ـتحالأولى  ،  عـهي أرب ،  انـة للمك عريـ الش قـتي تحقّ ات الّ ـمأكثر الس «غير أنّ 
 سمـة  ولكلّ، )3(»ابعة تغريب المكانوالر،  الثة ذاكرة المكان  والثّ،   أنسنة المكان  انيةالثّ، و إلى موضوع 

  ـ   فتحويل الـذّ  "،  كما قد تقلّ أو تنعدم    ،  قد تزيد ،  عرنصيبها في الش                يعـني  ،  "عوات علـى موض
»  ل الشث به عن حاله إ     اعر ما يريد    أن يحوالمكان لىأن يتحد   ، وفي النغ  ـ يض صلنا هذا   ع ما يسو 
فيـصبح  ، شكو أو يـسعد  ي الأخيرويجعل هذا   ،  فينقل آلامه أو أفراحه إلى المكان     ،  )4(»حويلـالت
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 المكان موضوع وتغيب الذّ ،  عر الشإلاّ،  ات    ي بعد  تي يصل إليها المتلقّ   الّ،  لميحات من خلال بعض الت
أويلالت.  

         وهو في ذلـك يحـاول      ،  رر ويؤثِّ أن يتحول المكان إلى إنسان يتأثَّ     «نيفتع،  "أنسنة المكان "أما  
         ـ ،  )1(»ة للإنسان أن يختلس دور البطولة أو المشاركة في أحداث الحياة اليومي          ذي عـاش   الكائن الّ

ثـه  يحد، له يد وعقـل ، ى لا يشعر الإنسان بالوحدة؛ فهو يجعل المكان إنسانا مثله  وحت،  في المكان 
ا يدور بمشاعره حول الأمكنـة ويتعـاطف        اعر عندما يؤنسن إم   والش،  ويصغي إليه كسائر البشر   

كـلّ هـذه الإحـساسات    ، )2( أو ينصهر فيها وينعدم، حد معهاأو يمزج إحساساته ا فيت  ،  معها
ه أو كرهه للمكان، اعرحسب ما يعنيه المكان للشأي اقترابه منه أو ابتعاده عنه، ومدى حب.  
الأمكنـة  «وحـين يؤنـسن   ،  شـبيهته لذا يجعلها   ،  نسان معاناته وفرحه  الأماكن تقاسم الإ  

يتسم بالعمق  ،  ف بشكل جديد  نتعر،  يبيعة في عمله الفن   يور والأشياء وظواهر الطّ   والحيوانات والطّ 
    وعة إلى تجليات العالم الخارجيالّ والر    تشمل المكـان وكـلّ  ، )3(»ةذي يصبح أكثر حيوية وإنساني 

فيكشف ،  تي تقول أسرار الكون في حوار الإنسان مع ما يحيط به          الّ،  حيث يعج بالحركة  ،  ملحقاته
، وتحـس ،  كتتحر«اعرفيجعلها الش ،   في صمت وسكون العالم    ان مخبأً ك،   سابقا هعن جمال لم نعرف   

ان فتقوم بدورها كالإنـس   ،  )4(»ذي أُنسنت من أجله   حسب الموقف الّ  ،  وتقسو،  وتتعاطف،  وتعبر
  .ذي يسكن المكانوهي خلفية للإنسان الّ، تحنو حينا وتكره حينا آخر

 والميل،  اعر للأنسنة استعمال الش»   ـرعـن شـوق       شخيـص دات وت إلى تجسيم ا ها يـنم                
وعلـى عـوالم ورؤى   ، والقبض على زمن مراوغ يفلت من الإنسان، إلى استحضار ما هو غائب    

، ى يشعر بوجودهـا   حت،  )5(»ة المحسوسة يقتنصها ويودعها أقفاص الماد   فيحاول أن   ،  تعذّب خياله 
 ـ فنتلمس رؤية الـش   ،  ى لا رب وتبقى بالقرب منه     حت،  ويستحضرها متى شاء ذلك    ة اعر الفكري
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عبير عـن رؤيتـه ـذا       تي دفعته إلى الت   وافع الّ ونعي الد ،  سم به ذي تت  الّ للحياة والمدى الإنسانيّ  «
وبحثا ،  بعيدا عن الحقائق  ،  ة لهذا الوجود  يالفن،  )1(» في تشكيل رؤيته    الجماليّ الحسالأسلوب أو دور    

عن أسلوب يتناسب والمعطيات النفسيةة والفكري.  
 ـ«أي" ذاكرة المكان " وحده؛ بل على     ة المكان لا تقتصر عليه    دراسة شعري  صاله القـوي   ات

 بخبراتنا الشذين نر إضافة إلى خبرات الّ   ،  ة فيه خصي   م برابطة الد وحركة الإنسان  ...قافةم أو الثّ  تبط
لأنّ وجود هـذه    ،  بالمكانوكلّ ماله علاقة    ،  )2(»وبالمنجزات الحياتية البناءة  ،  ريةذي يعمره بالذّ  الّ

هـذه  ،  ها تدخل في ذاكرة المكان    كلّ،  سواء أكانت إنسانا أم جمادا    ،  يلنا دائما إلى المكان   الأشياء يح 
 ـإن، أو أرشيفية، أو آلية، باردةليست ذاكرة   «الأخيرة  ـ ها جزء من الحياة الّ ول ـتي لا يطالهـا تح

ة في القلوب   ،  )3(»منالزفتبقى حي  ،   ا الز ه يبدلها، منوإن عبثفإن ،ه لا يمحوهاولكن ،ها تطالعنا لأن
منمن آثار الز.  

   سيانمن طبيعة الإنسان الن  ،  قيمة «ما يمنح عمله  وهذا  ،  محاربته-في شعره –اعر  لذا يحاول الش
ازدادت ذاكرة المكـان    ،  اكرة هذه الذّ  ما تفَعلَت وكلّ،  ل ذاكرة الإنسان بالمكان   وهي تفعي ،  عظيمة

، عرما قرأنا الش  ونذكره كلّ ،  ه ما يخص  مسك بكلّ والت،  )4(»وازدادت قدرتنا على الارتباط به    ،  ثراء
في ذواتنا   حت ى يستقر  ،و سمعنا عنه  مررنا به أ  ما  فنذكره كلّ ،   بأنفسنا لقويع  ،   ه أو شاهدنا شيئا يخص

وهـو إذ يفعـل ذلـك    ، يتكفّل ببقاء ذاكرة المكان حية فيه«ذيعر الّالفضل يعود للش، أو يشبهه 
فلا يسمح  ،  غافلجاهل والت والت،  )5(»سيانالن: منها،  ية بأثواب مختلفة  وأشكاله المتخفّ ،  يحارب الموت 

ذاالش عر.  
ذي لا يعتـرف    جل الّ الر«: أي بالإنسان ،  ذين يسكنونه طة بالأشخاص الّ  ذاكرة المكان مرتب  
فمن خلال هـذه    ،  وجمالها،  )6(»تي تضفي على الوجود سحرها    والمرأة الّ ،  باليأس من عطاء المكان   
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يعيد له دائما تلـك  ، ذي لا ينقطع في كون المكان معطاءً    جل الّ بأمل الر ،  ة المكان نائية تبرز جمالي  الثّ
الّام الأيركن من المكاناحر في كلّتي اقترنت بالمرأة ذات الوجود الس .  

 ـ،  ا مـر  وبكاها بكاءً ،  اعر الأمكنة وحزن لفراقها   ف الش كثيرا ما ألِ   نفـر   -أيـضا -ه  لكن               
ضـد ألفـة   «وهو سمـة ' تغريب المكان'يه أو يمكن أن نسم،  فجعل بينه وبينها برزخا   ،  من بعضها 

، غريبعر وحده هو القادر على إحداث هذا الت       نّ الش ة المكان؛ لأ  ى تحقيقا لشعري  هي أقو و،  المكان
إن        تـشهدها حركـة الإنـسان       تيالّغيرات المختلفة   ها تعني تغيير دورة الوجود في المكان نتيجة الت               

     تكـون  ،  وجودفهو ينطلق من ذاته في إعطاء صورة لل       ،  )1(»اعرفي المكان بصورة مخالفة لرؤية الش
فيقطع ، عر أن يجرد المكان من خصوبة الماضي      عبر طاقة الش  ،  اعرإذ يستطيع الش  «عكس ما هو عليه   

، ستغربـوم،  فاهن هزيل ومجفّ  إنّ الر :  ليقول لنا  وما ذلك إلاّ   ...جر فيه ويجفّف الش ،  المطر عنه 
، -عرفي الـش –لحياة  من صفات الجمال وا  لذا هو خال  ،  مقارنة بالماضي الجميل  ،  )2(»وضـومرف

دت فيه واقعاى وإن وجحت-ه حاضر منبوذ لأن.  
ولـن تعـود    ،  صل بالماضي تت] تيالّ[ات المكان   بجمالي«ريب المكان هو رفض للواقع وتعلّق     تغ

             ، اعر لأمتـه  ذي يريـده الـش    ا في المكان نحو ذلك المطلق الّ      نر حركت ما لم تتغي  ،  الأمور إلى نصاا  
، ولن يألفه أبـدا ، )3(»اعر ثائرا ومغتربا عن المكان ومن فيه   سيبقى الش ،  ن تتغير تلك الحركة   وإلى أ 

ويشوه دائمـا   ،  قذي قد لا يتحقّ   ويرسم له بديلا في شعره اسمه المطلق الّ       ،  ويبقى يطرده من واقعه   
  .وينفي عنها سمات الألفة، صورة المكان الحاضر

   قد تجتمع في شعري   كما قد يغيب بعضها   ،  مات الأربع ة المكان هذه الس  ، ة ونشير إلى أنّ شعري
يرسمها أسلوبه وفق نفسيته وفكـره   ،   شاعر  كلّ يةَوتبقى خاص ،  غة والمضمون معا  المكان تصنعها اللّ  

  .تجاه هذا المكان أو ذاك
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  .09: صس، . م- 3
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 تلك ريتذكّ مفرحة، أم محزنة أكانت سواء كريات،بالذّ لامحم الحياة هذه في الإنسان يعيش
 راجيا أو -سعيدة كانت إن– معايشتها متمنيا كان، حيث إلى يعود من،الز من المقتطعة حظاتاللّ

   تكرياالذّ لهذه الحامل المكان يعود الأوقات هذه استرجاع ومع نكد، فترات كانت إن، زوالها
 الأمس: وهي ،لاثةالثّ منالز وجوه من بوجه ارتباط سوى كرياتبالذّ المكان ارتباط وما«،ثناياه في

  .مخصوصة بأمكنة ويربطها أحلامه الإنسان نيبي حين ،)1 (»والغد واليوم

المكان في الشعر الجاهلي:  

اعرالش الماء يحوي مكان عن مةدائ بحث رحلة في«كان ،فيها يعيش تيالّ البيئة بحكم الجاهلي 
 يعرف لا لآخر، مكان من لامتنقّ ،)2(»البسيطة اقةالش حياته أوتاد لانيشكّ ذيناللّ والكلأ

  نفسه وتضطرب ألفه، ذيالّ المكان يرى حين يهتز كيانه جعلت المضنية حلةالر هذه الاستقرار،
 ومحاولة الماضي، ةثّج على بوقوفه ةعقدي شعيرة ممارسة«بـ يقوم نجده لذلك خرابا، صار إذا

               لحظة يبكي هو مافإن المكان، مآل على ريتحس حين ،)3(»خلالها من الحياة استحضار
 ويوقفه ،الماضي ويسترجع الحاضر منالز يعطل هو الأمر  حقيقةوفي استحضارها، يحاول انقضت،
  .ثانية بعد ثانيةلاّه ويتم عبقه، ليستنشق

        ملامح صورة المكانعناتتب إذا«ذلك ،لقصائده موضوعا حياته اهليالج اعرالش جعل
في قصائد الشعر الجاهلينجد أنّ المكان كان حاضرا بقو ،م وفي وعيهم، وبالتالي ة في حيا       

 القاسي كان يرخي بظلاله الكثيفة على حيام، فالإنسان  الواقع الحياتيّفي قصائدهم، ذلك أنّ
 بكلّ أبعاده، فهو حزنه وفرحه وشبابه، وماضيه ايد، كلّ هاته )4 (» كان يحيا هم المكانليالجاه

اعر، لأنه يجعله  الشتي تربطه بالمكان عكستها أشعاره، حيث كان الترحال سبب معاناةالعلائق الّ
  .ها وألفها فصارت جزءا منه أحبيفارق أمكنة

                                                
 أول ينتشر/ هـ1426 شعبان(،44 ،505 المعرفة، ".العباسي العصر في الأمكنة شعراء من. "كارين صادر - 1

 .222: ص دمشق، ،)م2000

 .222: ص ،س.م  - 2

 .03: ص الجاهلي، الشعر في والمكان الزمان .يوسف باديس فوغالي- 3

  .222: ، ص"من شعراء الأمكنة في العصر العباسي. " كارين صادر- 4
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              اعر يحتضن ماضي الشذي ه يقف على الطّلل الّان جعلهذا الانفصال بينه وبين المك
ترت قصبين حجارته، حيث بة الربقص المؤلم مخلّفا وراءه جرحا يترف، فرحيل )1(حيلة الحب ،

اعر أو رحيل الحبيبة هو ابتعاد عن المكان الّالشذي بدأت فيه قصة الحبحيل ، ويأتي هذا الر
  .عضهليكسر الحب ويفصله عن ب

القيس يقولأَوعلى رأس من بكى الأطلال نجد امر  :  
 
)2(.  

يستوقف امرؤ القيس مذي درس، ذاكرا كرى الجميلة عند الطّلل الّعه ليبكي تلك الذّ من
ا رياح الش القيس حين عاد إلى المكان نوب، محاولة طمسها، غير أنّ امرأمال والجأمكنة عبثت 

»ه مازال طلب من صحبه أن يعودوا مثله، وطلب من المكان أن يلتفت إليه لكي يراه ويعلم أن
بعلاقته الحي حسيتذكّر ويلابنة )3(»ة مع المكان، حيث المكان كان مترلا، وكان في المترل حب ،

امه، مقتطعا لنفسه من المكان تي بسببها وقف امرؤ القيس عند مترلها باكيا مستذكرا أيعمه عنيزة الّ
عيدجزءا اسمه الماضي الس.  

الوقوف على الأمكنة هو استرجاع للزالش اعر من، لكن»ذه الويدرك أن قفة يجب ه             
أن لا يطيل، أنحلة نحو الهدف المنشود، ه يجب تجاوز الماضي والانطلاق نحو المستقبل، ومتابعة الر

4(» تتجاوزهالي هي وقفة واعية تستحضر الماضي ثمّوبالت(ه، لأنمن، لكن في تذكره لن يعيد الز 
أثقل الن راحة وشفاء من همالش اعر علىفس، فكيف يمرما هو  شبابه ولا يقف، لأنّ المكان إن

ة في حياة الشمرحلة فتو؛ هذا الأخير الّاعر الجاهلييا للزبيعة مان ولقوى الطّذي يرى في المكان تحد

                                                
  .223: ، ص"من شعراء الأمكنة في العصر العباسي" .كارين صادر :  ينظر- 1
، منشورات دار مكتبة الحياة . شرح المعلّقات العشر. ن أحمد بن الحسينأبو عبد االله الحسين بالزوزني  : ينظر- 2

  . 30 -29: م، ص1983 لبنان،–بيروت 
 المغرب، - لبنان، الدار البيضاء–المركز الثقافي العربي، بيروت .  عبد اهللالغذامي . القصيدة والنص المضاد- 3
  .31: م، ص1994 بعة الأولى؛طال

تشرين الثاني، نوفمبر (،37، 422، المعرفة، "انتماء المستقبل... الأطلال انتماء الماضي. "فاطمة عبد الفتاح - 4
  .183: ، دمشق، ص)1998
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متداخلان في نسق مة، فهما ا تقوم عليه هذه المقدات والمكان هي مفجدلية الارتباط بين الذّ«
واحد، وشكّل وقوفه على تلك سياقي الأماكن عودة إلى الماضي، وإلى أيبا، فكانت هذه ام الص

لْام وذلك المُالأماكن باعثا لذكرى تلك الأيلِ، فالمَ)1 (»ائعك الضك الضكه لْليل ضاع م              
ذكرى عابرة يثيرها المكان، فينطلق لسانه شعرا مؤثّولم يبق له من ذاك إلاّه،وحب فا را متأس             

  .على ما مضى
ه طلب ذلك من غيره أيضا، كأنّ بكاءه وحده امرؤ القيس حين بكى، لم يبك وحده، ولكن

    لم يقف " قفا" فهو حين قال ؛عده عن المكانتي خلّفها بر عن تلك الجروح الّ ليعبغير كافٍ
ه استوقف من معه، وهذا فعل أمر، وجوابه وحده، ولكن»ن معه محورا دلاليا لزمن نبك يكو

من الماضي المتالحضور المقابل للزاللّمترل، سقط 'د في تتابع الأسماءجسخول، حومل، وى، الد
ة يح بأبعادها المكانيلرراع بين الفناء والبقاء من خلال حركة اة الصدد حِ، وتزدا'توضح، المقراة

، غير )2 (»ظروتستره عن النوأحيانا تطمسه ) نسجتها/لم يعف(ة أثيري، وبأبعادها الت)لشمأ/جنوب(
تي تغطيه ياح الّندثار، من خلال توالي أسماء الأمكنة، ووقوفه صامدا أمام الرأنّ المكان يأبى الا

بالتة وتكشفه عنه أخرىراب مر.  
ليل حين وقف وبكى، الملك الضث مكانا كان في الماضيإنما حد،ا الماثل أمامه، فهو  أم

ه لممدعاة للحسرة، لأنهاعر من خلال يعد كما كان، والشذا الت ر ويسترجع الذّ يحسكريات غي
              هذه الآثار وإنّ شرط . تي تتركها الأشياء في نفوسناكريات هي مجرد الآثار الّوليست الذّ«

ر فينا،ل إلى ذكريات هي أن تؤثِّلكي تتحواهالي صدى وأن توقظ فينا بالت3(»اه أو ما عشن ما كُن( ،
حتد ى نستشعر المكان، ونعلم أن ليس له شبيه لأنأو بالأحرى–ه متفر-ه ملكنا وخاصلأن              

  .بنا، لأنه تأريخ للحظتنا

                                                
  .21:  ص سقوط الخلافة، المكان في الشعر الأندلسي من الفتح حتى.محمد عبيد صالح السهباني - 1
مارس -فبراير- يناير(،02 فصول، ". على الطّللمرؤ القيس، الوقوف اقراءة في شعر" .محمد عبيد صالح السهباني - 2

  .157: ، المجلد الرابع، الهيئة المصرية، ص)م1984
  .43: م، ص1989 لبنان، الطبعة الأولى؛ – دار الآداب، بيروت .كلام البدايات. أدونيس علي أحمد سعيد - 3
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الصراع الدائم بين الزمان والمكان هو صراع بين الحياة والموت، إذ يحاول الزالعبثَمن  
يشعر «اعر الجاهلييقاوم من أجل البقاء، لهذا كان الشبالمكان ومحو ملامحه، لكن المكان يبقى 

بفقدانه الساكرة  سوى الذّ-في هذا–ائم من قبضته، ولا يجد يطرة على المكان، ويعاني هروبه الد
وق، ، المتأججة بنار العاطفة والش)1(»ور المتداعيةائه بتلك الصيحملجأ وعونا لاستحضاره واست

المكان أن يمحو-اكرةعلى مستوى الذّ– حيث لا يمكن لهذا الأخير ،مانلتصنع المكان مقابلا للز  
  .اعر اتي عهده الشأو يشوهه، لأنه يبقى محتفظا بصورته الأولى الجميلة الّ

 بن شدادهذا عنترة  يان المكان من خلال تخليده شعرا،وعدم نساعر الشيحاول 
  : يقول)هـ.ق22:ت(

  

ؤال الموالي يبرز أنّ المكان قد التبس عليه  بالسعراء قبله، ثمّال عن الشيفتح عنترة قصيدته بسؤ      
ل وهلة بدليل التوولم يعرفه من أوه مترهه وحبيبته، طلب إليه ل عبلة ابنةم،  وحين عرف أنعم  

دها يحييه ، بعه كائن حي وفي هذا استرجاع لماض يريد من المكان أن يسرده عليه، كأن،أن يكلّمه
الطّلل«نّ لامة، لأويدعو له بالسو هو نواة المكان لدى الش اعر الجاهليمع تركه  د لا يزول أو يتبد

بيعي تي تنهض على الأصل الطّاعر حيا ينبض بالحياة، هذه الحياة الّ في ذات الشما يظلّإن؛ ومغادرته
، كوا كانت مسرحا )3 (»ملاعراء لأطلالهم بالسقيا والس ولذلك نلحظ دعاء بعض الش،للأشياء

  .حظات وكان شاهدا عليهارائعا لحيام الجميلة المقترنة بالحب، فالمكان شاطرهم تلك اللّ

                                                
،      )لجمالي للمكاندراسة في إشكالية التلقي ا(معاصرالدلالة المدينة في الخطاب الشعري العربي . عڤاڤ قادة - 1

  .29 :ص
  .235 – 234: ، صشرح المعلقات العشر.  بن الحسينالزوزني أبو عبد االله الحسين بن أحمد : ينظر- 2
  .218:  صالزمان والمكان في الشعر الجاهلي،. فوغالي يوسف باديس - 3
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هو تنقّل قومه بين الحزن ا يزيد أساه اعر، وممزن الشقامة عبلة بالجواء بعد زواجها يحإ
انوالصحيي الطّلل تحية أسف بعد أن أصبح خاليا مالهيثم  والمتثلم، وي غربة « هذه ،'عبلة'من أم
مكانية ألمّت بالشة قاسي1(»وق والحنين، وهذا الحنين مرتبط بالمحبوبةاعر وتركته في أحضان الش( ،

اعر عهد نّ الش وإن دبت فيه حياة آخرين، لأ فهو خالٍ؛فلا قيمة للمكان إن لم نجد فيه من نحبهم
        أخذت قلب عنترة معها -أيضا– اهعها، ولكنوجود عبلة به، وحين رحلت أخذت الحياة م

  .قوم آخرين اعتبرهم أعداء وكذلك هي ب،جةها متزو لأن؛ه رؤيتهاذي تعسر عليالّ
اعر على الطّإنّ وقوف الشلل ليس للنظر فقط؛ إنريح النفس ما هو يستلهم منه معاني قد ت

المثقلة بالراعتاد شعراء العرب في « و،حيل والحبيار شعر الوقوف على الأطلال أن ينادوا الد     
لوا  تحم الماضي، ثمّها في فيذين كانوا حلولابعد الوقوف عليها، واعتادوا أن يسألوها عن أهليها الّ

 ، ففي سؤالها استئناس ا، )2(»خبارهمبوا إليها تكليمهم وتحديثهم عن أعنها، واعتادوا أن يطل
                 هو في حقيقة الأمر صدى الجواب ،اعر الشلا يفهمه إلاّوفي صمتها كلام ناطق رمزا، 

  . ذي يبحث عنه في تلك الأطلالالّ
 مر على ذكرياته، فتستوقفه، اعر حين يمر عليها يكون قدكريات، لذا فالشتحمل الأمكنة الذّ

  : عنترةلينطق
  

  
  )3(.  

محبته يسقيها بدموعه إذا بخاعر لهذه المنازل جعلة الشكناية حاب بالمطر، وهذهل عليها الس 
باب ه البهجة مع أقرانه، فهو موطن الشذي عاش فيوقا للمكان الّ غزارة دموعه الجارية شعن
         ية عرته الشمان في مرجعي وتماهي الز!! قتيل المكان وقاتله وسيده وعبدهوالجاهلي« هو،واللّ

                                                
  .21:  صلشعر الأندلسي،ا المكان في . محمد عبيد صالح  السهباني- 1
 -هـ1388دمشق،). لجاهلية حتى نهاية القرن الثالث، دراسة تحليليةمن ا( شعر الوقوف على الأطلال.عزة  حسن- 2

  .23: ، صم1968
  .69: م، ص1995- هـ1416،لبنان-دار الكتب العلمية،بيروت.شرح ديوان عنترة:   ينظر- 3
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             مان إن لم تظهر آثاره ، فلا قيمة للز)1(»هو الإنسان نفسهالمكان مع المكان لتكون الحصيلة 
اعر واحدا من أولئك  باعتبار الش،على المكان، ولا قيمة للمكان من دون حياة، من دون أشخاص

ل،  شبام، وحبهم الأوننفواذين عاشوا في ذاك المكان، وقضوا به عمرا، ففيه طفولتهم، وعالّ
  .!فكيف ينسونه؟

لم تكن دوما أطلال الحبيبة « يرى معه حياته؛ فالأطلال،اعر حينما يرى الطّللذلك نجد الشل
، )2(» يعشقها كانمني تختزل مرحلة من عمره الزها لأن؛بقدر ما كانت أطلالا حبيبة إلى قلبه

               منية حظات الز الأمكنة إلى القلب، وأروع اللّذي يعكس صورة أحبلها في شعره الّويتمثّ
         تضنه، فعملية الوقوف على الطّلله أيضا حبيب لما يحى رجوعها، فالطّلل حبيبة، لكنتي يتمنالّ
         لحظة، وذلك من خلال رثاء الأمكنة  في حياته في كلّدها مرثية للإنسان المهدديمكن عإذن «
                 للإنسان، اعر على المنازل رثاءً، لذا يعد وقوف الش)3(»امه ولياليهتي حضنت مباهج أيالّ

 هو رثاء لفترة زمنية انقضت من عمره، فهو يرثي نفسه، ويبكي ماضيه بقدر بكائه -بالأصح-أو 
  .حبيبته

شكّلت صعوبة عودة المكان إلى سابق عهده قلقا وجوديوخ،اعرا للش ا سيأتي، وفا مم             
 وجهان، وجه يجذب؛ ففي المكان وحده اعر الجاهليللمكان عند الش«، ومن المستقبل الغامض

. قوط مفاجآت السجه يخيف؛ إذ من المكان تأتية وأبعاد الفارس، ووقات الفروسيترتسم تحقّ
ة في تضاعيف القصيدة الجاهليالّ، )4(»ةفالمكان لغة ثانية خفياعرتي نلحظ من خلالها حياة الش 

والقبيلة، فيها الحرب والحبوالس الم، والشبقيه حيا يصه من هذا لِّ ويخ،اعر يبحث فيما حوله عم
  .ذي يرى تقاسيمه على المكان، فيشعر بالخوف من هذا المآلالفناء الّ

                                                
الأهالي للطباعة والنشر ).بياض اليقين لأمير أسير أنموذجا(يدة النثردلالة المكان في قص. عبد الإله الصائغ - 1

  .37: م، ص1999بعة الأولى؛طال سوريا، - والتوزيع، دمشق
  .222:  ص،"شعراء الأمكنة في العصر العباسيمن  ".كارين صادر - 2
  .211:  صالزمان والمكان في الشعر الجاهلي،. فوغالي باديس يوسف - 3
  15: م، ص1979 بعة الثالثة؛طال لبنان، -دار العودة، بيروت. مقدمة للشعر العربي.  أحمد سعيدأدونيس، علي - 4
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ل ومشرق، اعر يسترجعها، فماضيها جمية وخصب، تجعل الش وأرض حيالل وطن حبالطّ
؛ حاضر المكان مخيفلكنهول الممتدإذ زالت منه ملامح الحياة، وأخوف منه المستقبل ا                

على الصحراء القاحلة، ولم يبق من المكان سوى آثار تث عنه، يقول طرفة بن العبدحد:  
 
)1(.  

خولة"ثا عن أطلال متحد"طلل، إن خولة، يختلف عن غيره، ه طلل المحبوبة، فهي ليست أي  
؛ إذه بارز للعيان كالوشم في اليدإن»إنّ حضور ظاهرة الوشم في الشد الإيمان  ليؤكّعر الجاهلي

الرالّاسخ لدى الجاهلي ،تي تقي الإنسان عاويذ الّذي كان يعتقد أنّ الوشم شكل من أشكال الت         
من شرور الدتي كانت ريرة الّهر والأرواح الشفي الأماكن الخربة تلاحقه بالأذى، وبالأخص 

 إضافة إلى بروزها؛ فوقف عليها وطلب ،، فأطلال خولة باقية بقاء الوشم في اليد)2(»والمهجورة
  .بر طلبوا إليه الص-ة وجدهلشد–ذين ذلك من أصحابه الّ

  : يقول زهير بن أبي سلمى،وفي ذكر آخر للمنازل
  

  
  
  

  
 )3(.  

الأماكن «نون، فيذكرت عليه الس، بعد أن مر'أم أوفى'اعر استذكار مترل ول الشيحا
ةالجغرافي:ا، فهذه الأماكنراج والمتثلّحومانة الدوغيرها م من قبيل استذكار دار الحبيبة، وليس لذا 

                                                
  .91: ، صشرح المعلقات العشر.  بن الحسينالزوزني، أبو عبد االله الحسين بن أحمد :ينظر - 1
  .223:  صالزمان والمكان في الشعر الجاهلي، .فوغالي باديس يوسف - 2
  .135 -134 -133: ، صشرح المعلقات العشر.  بن الحسينبو عبد االله الحسين بن أحمد أ،الزوزني :ينظر - 3
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... اعرذي يقف لأجله الش الّة لمعرفة المكان المحوريالم إشاريشكّل معتي تمن الأماكن الأخرى الّ
، وتثير مشاعره )1(»كريات ومعايشتها بكامل الوجدانلها قدرة عظيمة في استجلاب أهم الذّ

مترل أم أوفى"واة صوب المكان الن"مان بالمكان ، فهي تعمل كمحفّزات لذاكرته، بعد أن عبث الز
  . وبعد عشرين سنة يقف ا محتارا إن كانت هي أم لاوحوله عن صورته الأولى،

اعر، وتتفاعل ل مع الشتنتقّ«ها غير أن؛زهير حين يعرض الأمكنة لا يذكر العلاقة بينه وبينها
مثّل، والإبداع إلى مكان واحد، فالوقوف على حقيقة مع بعضها البعض، وتتحول على مستوى الت

جغرافيا يستحيل في*قمتينوجود الر العمل الش عريلأنّ الش ،واة يعمد اعر في استرفاده المكان الن
يا أو نقله من عدمإلى تمثّله تمثّلا فن2(»ا، وليس نقله نقلا حرفي(ها مترلة وسطى بين الإيجاد ، إن              

ا لا يمنع قمتين جغرافيإذ إنّ تباعد الر. من لاشيء، وبين نقل الواقع على أساس صورة فوتوغرافية
 بينهما، والباقي كالوشم رغم نائبات الواقع" أم أوفى"دتين لمترل اعر محد لذا جعلهما الش،وجودهما

فيه الحياة بوجود الحيواناتالز من، تدب.  
يار وخوفا عليها، فيند عن شفتيه ا لهذه الديمتلئ حب«، نلفيهيارالد -تعرف-بعد أن عرف 

ا في القلب ة تنم بمييها تح، يحي"أم أوفى"، لدار )3(»لامس والخير والل بالحب من القلب محمدعاء نابع
  ".بع واسلمها الرعم صباحا أي انألا"غة وتجسدها اللّ

عر، خصوصا حين ارتبط بالحبيبة، اعر إلى قول الشتي دفعت الشحد الأسباب الّكان الطّلل أ
والشلة باب وأيام الهناء، أثار بذلك مخيكان، وذلك رفضه لطمس الم«،واعر، وأحيانا ذكرياتهالش

                 اهنة، في محاولة منه تشكيل صور الحياة حظة الرة والانطلاق من اللّباستعادة ذكرياته الآفل
افي استمرارها والت ى فيه عودة الماضي وإشراقته)4(»علّقيتمن إلى حد ،.  

                                                
  .260:  صالزمان والمكان في الشعر الجاهلي، .فوغالي باديس يوسف - 1
 ر الديا من آثارسود ا ما:الدمنة/روضتان إحداهما قريب من البصرة والأخرى بنجد   هما:الرقمتان:  الرقمتين- *

أراد الوشم [جمع المرجوع :  موضعان، المراجيع: المتثلمحومانة الدراج،/ دمن:ماد وغيرهما،جمعوالر بالبعر
  )شرح المعلقات العشر:ينظر(عروقه: نواشر معصم]/المجدد

  .261:  صالزمان والمكان في الشعر الجاهلي،. فوغالي باديس يوسف - 2
  .150: ، الكويت، ص)م1996مارس (،207م المعرفة،  عال".شعرنا القديم والنقد الجديد" .وهب أحمد رومية - 3
  .208:  صالزمان والمكان في الشعر الجاهلي، .فوغالي باديس يوسف - 4
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             ؛ها غابة ماتت لكن؛سعيدةغابة أسرار« ،من ويختزل الزذي يختصر هذا المكان الّ،الطّلل
شيءذي كان كلّه البيت الّإن ،ه  لكنبسبب )1(»اعر ولا حبيبتهلم يعد شيئا، ولن يسكنه الش ،

            ليه، ومغادرة الحياة له، قد كان واقعا جميلا، وصار حلما بعيد المنال، لا سبيل للعودة إخرابه،
ة  سعادة، وتنتهي بالحسرة مرت طويلا، وتبدأ بالحسرة تليها لحظاتي لا تدومكرى الّ طريق الذّإلاّ

  . من الحزن إلى الحزناعر نفسه في دائرة مغلقة تمتد، ليجد الشأخرى

 المكان في شعر صدر الإسلام:  

           هذا  ظهرت ملامح جديدة للمكان، غير أنّ،ذي نور القلوب والعقولبمجيء الإسلام الّ
لا يعني زوال المقدلكن دخلت؛ةمة الطّللي الأماكن المقد ر هذا الأخير بالإسلام و تأثّ،عرسة الش،         

اعر تجاه المكان، فأصبحت رؤية مشحونة بتيار اختلاف رؤية الش«أثيرهذا التو من مظاهر 
إسلاميوأخذ الش ،وندا عن أماكن اللّسة بعياعر يلهج في ذكر الأماكن المقد2(»هو والغزل وا( ،

  :ان بن ثابت رضي االله عنه منها ما قاله حس؛ونلحظ هذا في عديد الأشعار
 

  
 
  
  
)3(.    

                                                
  .83:  صكلام البدايات، .أدونيس علي أحمد سعيد - 1
  .23:  صلأندلسي،المكان في الشعر ا. محمد عبيد صالح  السهباني- 2
- هـ1412لبنان،الطبعة الأولى؛-بيروت دار الجيل، يوسف عيد،:شرح.ديوان حسان بن ثابت الأنصاري:  ينظر- 3

  . 93:م،ص1992
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االله عليه وسلّهذه مدينة رسول االله صلى ا م، ليست طللا، إن ،ها بارزة شامخة لا تنمحي
ى ظر إليها يذكرنا به صلّ والن،من لم يغيرهاتي كان يتلى فيها كتاب االله، الزجرات الّالمسجد والح
  م، فالمكان يكون بقدر محبتنا لمن كان فيه، فكيف إذا كان خير خلق االله؟االله عليه وسلّ

عر الأمويالمكان في الش:  

 ذي أحب الّ)هـ68:ت(ح قيس بن الملولم يكن امرؤ القيس وحده في الهوى؛بل نجد
  : لها وسار إلى قبرها قائلاه وبعد أن ماتت عزى أ،"ليلى"

 
 

)1(  

مستعملا أسلوب المعاودة ' قيس'اطبه واهول، المظلم كاتم الأسرار، يخالقبر المكان المخيف 
              اعر، فكيف تغادره ليلى تي تملأ الشهذه الحسرة الّ بليلى، وه مكان خاص، إن'ويا قبر ليلى'

ا في الترب الغريب عنها، حيث لا أحد وإلى الأبد، وتسكن القبر وقد سكنت القلب، تنتهي حيا
ى هو من أهلها معها، حت'خلّ وابن عم'.  

ق جرحه، حين يغادرنا  يتعمكرار ألمعفيفة والكريمة، وفي الت عن خصال ليلى ال القبريحدثُ
بعد قاء اللّذي بداخله، فكيف يكون ر الّوتذكّ' القبر'راب ذين نحبهم، ولا سبيل لنا غير رؤية التالّ

الفراق؟ وما نسيان المحبف ديارهم بعد طول العهدهل،ين بالسإذ نتعر   

ته، روسي ألفها، وخلّف فيها شبابه وفاعر يذكر منازلَ مازال الش- سابقاكما قلنا–لكن 
  :)هـ105:ت(ما مر عليها؛ يقول كثيرة عزةه الحنين إليها كلّدويش

 
 

                                                
 دار الكتب .يسري عبد الغني: دراسة وتعليق.رواية أبي بكر الوالبي). مجنون ليلى(ديوان قيس بن الملوح :  ينظر- 1

  .115: م، ص1999 -هـ1420بعة الأولى؛طال لبنان، –العلمية، بيروت 
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)1(.  

ليها، وطلب إليهما الوقوف والبكاء ار عزة، فعرفهما إفمروا على ديه، يمع خليل" ثيركُ"كان 
 من شدة الوجد؟ ذي لامست، وأن يبقيا كما بقيت، وهل هذا إلاّفي مرابعها، وأن يلمسا تراا الّ

ره ا ذي يذكِّلاة في موضع صلاا، هذا المكان الّإليهما الص، بل يطلب  عند هذا الحدولا يقف
  .نوب تمحو الذّ-عند كثير–ذي صلّت به عزة لموضع الّلاة في ا الصنّإأيضا، و

ة الدمنيار إلاّوهل محب محب يار، يقول قيس بن ذريحة من سكن الد:  
 

 
)2(.  

            ذي سار به ديد الّ الش هذا الحب. لكن لأنّ لبنى وطئته،راب لذاته تقبيل التحبفما أ
  :ما طلّق لبنى ويقول بعد، أرهقه وهو بلاء أعياهإلى هذه الحال

 
)3(.  

السوء حظّه فالد ّيار لا تجيب، ولا تخبره ربوع لبنى إذ حل.  
  : يقول الحطيئةعن ديار هند،و

 
)4(.  

                                                
  .95: م، ص1971 -هـ1391 لبنان، – بيروت ، إحسان عباس، دار الثقافة: جمع وشرح.ير عزةديوان كث: ينظر- 1
لبنان،  – دار المعرفة، بيروت .عبد الرحمن المصطاوي:اعتنى به وشرحه).قيس لبنى(قيس بن ذريحديوان : ينظر- 2
  .16: م، ص 2004 -هـ1425بعة الثانية؛ طال

  .17: ، صس.م:  ينظر- 3
                                               م،2005 -هـ1426 بعة الثانية؛طاللبنان،  –حمد رطماس، دار المعرفة، بيروت : شرح. الحطيئةديوان: ينظر- 4

                                                                                                                  .96: ص
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اعر لها بأن يسقيها غيم وق، ويدعو الش فذرفت دمعا من الش،قد عرفت العين ديار هند
تة، حراوية حين تكون قاحلة، فهي ميه راجع إلى طبيعة البيئة الصعراء، علّ الش عادةطر، وهذا منما

ا هو الحياة، فاعتاد الش ونزول المطرعراء تحيلام عليهاة المنازل والس،والد عاء لها بالس قيا لتدب
  .فيها الحياة

عالمكان في الشاسير العب:  

  :عاليك يقولعراء الص من الش*و ذو الكلب ذكر عديد الأمكنة، وها هو عمرنجد
 
 
)1(  

بدورهم يغيرعاليصف مكان المراقبة، إذ كان الص مون يك يخشون الغارات، وه                 
عالي اللمكانا  هذا وصفقد و،ة تحتاج إلى مكان مرتفع تسهل منه المراقبةعلى القوافل، وهذه مهم 

ى لا يصلوا ، حرصا منه حت)2 ( عن الأنظار خافٍخذه حصنا للاختباء من طالبي دمه، وهوتالّذي ا
  .إليه

محادثة الديار مما درج عليه الشيمدح فتى من آل مروان)هـ117: ت(مةعراء، يقول ذو الر:  
 
)3(.  

                                                
منهم : بن العجلان بن عامر بن برد بن منبه، وهو أحد بني كاهل،كان جارا لبني هذيل،قال السكريرو ذو الكلبعم  -*

  ). ديوان الهذيليين:ينظر(من يقول عمرو ذو الكلب،ومنهم من يقول عمرو الكلب،سمي بذلك لأنه كان معه كلب لا يفارقه

  .119: ، ص1995  مصر، الطبعة الثانية؛-لمصرية، القاهرة ا دار الكتب).القسم الثالث(ديوان الهذليين،: ينظر- 1
  .285:  ص الجاهلي، الزمان والمكان في الشعر.فوغالي باديس يوسف : ينظر- 2
- هـ1427 بعة الأولى؛طال لبنان، -دار المعرفة، بيروت. شرح عبد الرحمن المصطاوي. ديوان ذي الرمة: ينظر - 3

  .26: م، ص2006
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ذي به، طّلل يبكيه ويخاطبه، يحدثه عن الّ الاعر يقف علىمن مازال الش مرور الزرغم
، اعرره يكاد يكلّم الشر المكان، ولشدة تأثّذي كان فيه، ويسقيه دمعا، فيتأثّويسترجع الهناء الّ

كأنما الحجر حيصغي ويتأثّر لحال مكلّمه، وليس كلّ شاعر يصبو إلى حجر، فهناك من لا يهمه  ي
  :لقائل ا)هـ199:ت(هذا الطّلل كأبي نواس

 
)1(.  

يقول أيضان يبكي الأطلال ويصفها، فهو لها محارب، وهوساخرا مم :  

)2(.  

تي درست، ولا يقف على الأطلال الّار الّفلا يصف الدينتي خلّفت حزنا في قلب المحب.  
  :المقابر أماكن ساكنة تحدث عنها أبو العتاهية فـ

 
 

)3(.  

 ،راباة بالتها مغطّها حفرة لكن ما نراه منها أنفجوع بالموت، وكلّصامتة لا تجيب الحزين الم
وحوتالإلحاح و،اس أصناف الن وسكتت عن  الكلام، لكن  :  

 
 

 
                                                

م، 1898 بعة الأولى؛طال المطبعة العمومية، مصر، .محمود أفندي واصف:  شرح وتوضيح. نواسديوان أبي:ينظر - 1
  .243: ص
  . 305: ، صس.م:ينظر  - 2
م، 1965 -هـ1384 سوريا، - مطبعة جامعة دمشق، دمشق.شكري فيصل: قيق تح. أبو العتاهية أشعاره وأخباره- 3

  .35: ص
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) 1(.  
               الأجساد لََكَ وأَ،ر عطورهم وتعكّ،ي الأحياء تؤذح بسره وصار الجسد ريحا عفنةبا

فاستنطاق القبر يعبر عن حيرة كانت تشغل لم يبق منها غير الجمجمة والعظام،تي كانت تتنعم، والّ
االشعر تجاه هذا المكان الغريب، إلى أنّ نطق القبر وباح بما فيه، علّ في الكلام عبرة للحي              

  .ذي مازال لم يزر القبرالّ
  :رنا بالأمكنة هو الوداع فـأكثر ما يذكّ
 
 
 
 
 

)2(.  

كان، وفي كلّ موضع هر على الم مكانا غادره حزينا، حيث يتغلّب الدما ألِف أبو تمامكلّ
مرتحهواه، وبموضع آخر إخوته، وسيبقى  اعر جزءا منه، يخلّف أهله أويترك الشى أقصى لا حت

أيضا–ه خرسان، لكن-ترك العيش الحلو، فأين سيستقر  –؟-إن استقر  
 : ومي فقالواعاني لابن الروقد شهد أصحاب الم« ، دوافعه في حب المترل والبكاء عليهلكلّ

لم ية في الحنين إلى الوطن إبانته حين قال أحد العلّبِن:  

)3(.  

                                                
  .177 – 176:  أبو العتاهية أشعاره وأخباره، ص- 1
، الطبعة مصر -المعارف، القاهرة  دار.عزام تحقيق محمد عبد .ن أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ديوا:ينظر - 2

  .310 – 309 – 308:  ص،)تا.د(الثالث، مجلدال الرابعة؛
 الهند، -كن دائرة المعارف، حيدر آباد الد مطبعة مجلس.كتاب الأزمنة والأمكنة. أبو علي المرزوقي الأصفهاني - 3
  .06: ، صزء الأولجالهـ، 1332 بعة الأولى؛طال
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فمحببابة الوطن سببها ما كان في مرحلة الش.  
الإنسان للأمكنة وإلفه إي دح أبا صالح بن اها، هل هي واحدة؟ يقول البحتري يممع حب

  :يزدان
 
 )1(.  

 هذا من، حيث ينال الإنسان الخير، لكن وخيرها ما كان عونا على الز، واسعةالأرض
جانب ماديوالفقر بالوطن ذلّ وغربة، لكن يبقى ذاك اه يبقى واقع، غير أن ،فالمال في الغربة عز ،

ويا م ،الحنين إلى أرضنا الأملاَن الواقف على الطّلل هذا جواب البحتريم  :  
 

 
)2(.  

ا، غير أنّ شمله شت بكاء المنازل لوجود الهوىته الزاللّالُكثر العذّمن، وي ولا يجدون وم ،
  .مصغيا، لو عرفوا عذروا

 ليقول ،اعر فيطلق العنان لكلماتها الشالأماكن يجذب الإنسان ويجعله يقف منبهرا، أمسحر 
في جزيرة مصر *اتيالأسعد مم:  
 

 
 

 
                                                

بعة طال مطبعة هندية، بالموسكي بمصر، .عبد الرحمن الأفندي البرقوقي: ضبط وتحقيق.لبحتريديوان ا:ينظر - 1
  .60: م، ص1911 - هـ1329الأولى؛

                                                                                                .84: س، ص.  ينظر، م- 2
كتاب شعراء :ينظر.( شرف الدين أبو المكارم أسعد بن المهذب مماتي المصري الكاتب الشاعرالأسعد مماتي - *

 ).القسم الثالث،ومعجم الأدباء-النصرانية بعد الإسلام
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)1(.  

اائعة بطبيعتها وملذّهذه جزيرة مصر الروشمسها المشرقةا الش ا، لكنف أمكنة اعر هنا وص
ث عن جمال خارجيه تحدو ما يثيره  دون أن يشير أدنى إشارة إلى علاقته بالمكان، ألا مشاعر، لأن

  . جمالهفيه من مشاعر رغم
  : بكائه عليهايار مبررا سر الد)هـ584:ت(بن المنقذامة ويذكر أس

 
)2(.  

ا صلة، غير أنّإنْ،ارإذ لا فائدة ترجى من البكاء على الد ك الوجد لم تكن تربطهان  ما يحر
يار، فعليهم نبكي وإليهم أهل الدهم نحن.  

  :ما؛ يقول عنه ابن المنقذذي كان مخيفا، ومظلما ومتكلِّالقبر الّ
 
 

)3(.  

ة هم أهل وأتراب، ولا لذّبل لأنه حوى أحبابا، إن؛فالاستراحة إلى القبر، ليس لكونه ترابا
مى اللّللعيش بعدهم حت حاق.  

الحديث عن المكان لا ينقطع، وممفيه أن فتح بلاد الأندلس كان إنجازا عظيما ا لا شك 
جتها وخصوبة تربتها، وثراء مرابعها، فتنة « و،ت الإسلامية، حيث انبهر الفاتحون بجمالهاللفتوحا

ا واتعمراصال مدائنها، تفوق كلّ وصف، حتى لأنها غدت درة الزة الأرض وفتنة مان وجن

                                                
 مطبعة الآباء ).الثالث شعراء الدولة العباسيةالقسم (تاب شعراء النصرانية بعد الإسلامك. لويس شيخو  اليسوعي- 1

  .357: م، ص1926 لبنان، –اليسوعيين، بيروت 
 بعة الثانية؛طالمصر،  - دار سعاد الصباح، القاهرة.مصطفى حجازي: قيق تح.المنازل والديار. أسامة بن المنقذ - 2

  .27: م، ص1992 - هـ1412
  .33:  صس،.م 3- 
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الدق إليها كلّهر، يتشومن ح وأُ)1(»ث عنهاد ،ا الش عجبا جنمالها ة عراء فراحوا يصفو
  : مثيل، يقول ابن خفاجة

! 
)2(  .  

عراء، واستهوم مدا بيعة الغناء، فقد سبت عقول الشيار آخر بعد هذا الوصف للطّولا اخت
  :تي يقول فيها ابن زيدون هذا الموشحكقرطبة الّ

 
 
 

 
)3(.  

ها مظاهر جة  كلّ،بابام الشتي تترل على القصر، وتغريد الحمام، وأييصف الأمطار الّ
  . في بلاد يةوسعادة
  :هراءيقول في مدينة الزو

 
 
 
 

                                                
      ، )دراسة في إشكالية التلقي الجمالي للمكان( في الخطاب الشعري العربي المعاصر دلالة المدينة.قادة ڤاعڤ - 1

  .59: ص
  .117:،صم1980 -هـ 1400 لبنان،–دار بيروت للطباعة و النشر ،بيروت . ديوان ابن خفاجة:ينظرـ  2
 - هـ1426 بعة الأولى؛طال،  لبنان- دار المعرفة، بيروت. دراسة وتهذيب عبد االله سنده. ديوان ابن زيدون: ينظر - 3

  .33: صم، 2005
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)1(.  

فس لها وتبتهج، وتبعث  النهراء بطيب روائحها وجمال مناظرها، تنشرحذي مدينة الز و
على السرور، وهي مصدر الصة، ويصفها ابن خفاجة قائلاح:  

 
 

)2(.  
أفغت هذا ما فيها، لكن بعد ما بلة بكلّالأندلس جن الحد ر الشعليهاعراءل نجمها، وتحس  ،
ة نيمم من أسى لفقدهم هذه الجوهرة الثّا في قلوالمفقود، وقالوا فيها رثاء ينم بمفكانت الفردوس 

  :نديهم مآلها، فقال فيها أبو البقاء الرتي عز عليهم فراقها، وآلمالّ
 

 
 
 

...  
 

 
 )3(.  

                                                
                                                                                         ، 46 :ديوان ابن زيدون، ص:  ينظر- 1

  .)ديوان ابن زيدون:ينظر. ( يطول عمره ويحسن بذاك المحيا:ينسأتعجبك،: تطبيك
  151: اجة، صديوان ابن خف:ينظر - 2
،  لبنان-بيروت دار صادر، ،إحسان عباس:تحقيق.ن غصن الأندلس الرطيب نفح الطيب م.التلمساني أحمد يالمقر - 3

  .487:، صجلد الرابعمال ،م1988 - هـ 1408
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ين  تعلّق الأندلسيومن هنا كان«حتى الوافدين إليها، واستبعدت الأندلس قلوب ساكنيها ،
، وتكون سببا في استمالة هم بوصفها، فيذكروا دوما ويفتتحون أشعار)1(»ببلادهم وحنينهم إليها

              هو -وا الأندلس بقصائد منفردةوإن خص–القلوب، وزيادة العطاء، غير أنّ الملاحظ عليهم 
فولة ة أو الطّمكانا حميما تربطهم به المحبأنّ شعرهم كان وصفا للأندلس باعتبارها طبيعة أكثر منها 

أو الحب.  
شكّل المكان محورا رئيسا، ونواة مركزية في الشعر العربيحيث ، بدءا من العصر الجاهلي ،

كان سببا لذكر الحبيبة، والبوح بالمشاعر، وتذكّر أيام الشباب والسلل اعر الطّعادة، فلم يبك الش
  .لام والمطر منه،  فيدعو له بالستلَفْذي أَورثائه لزمانه المنقضي الّلل، بقدر بكائه أهل الطّ

بلوعته، حاور الش اعر المكان، وشكا إليه حاله وغربته، فأجابه المكان بصمته وأحس             
  . للحياة، وبقي المكان دليلا على الفناء المضاد مكلمه-في بعض الأحيان–وقد كان 

            ذكر الأمكنة المقدسة، ويبرز القبر غير ب، لكن مع بعض التت الأطلالبمجيء الإسلام بقي
في الشعر على أنه حاوي الأحبة، صامت حينا ومتحدث حينا، ومنِؤحينا آخرس .  

 الأمكنة ر المفاهيم والأفكار، ويبرز مع حب تتغي-حيث ساد الاستقرار–بتغير البيئة 
ا؛ منهايةٌ وسخروالأطلال كرهإذ لا قيمة لها في ذا .  

                رى فيها ونسمع ونشم، تي كتبت في روائع جميلة ،نندلس الّ شمس الأحين تشرق
ا كقرطبة والزلكن بفقدها يبرز رثاء مد؛ابقةهراء، هذا بعض ما قيل في المكان في العصور الس 

»عف فلم تكن هناك أشعار ذات أهمّأمية، فكلّ ما في الأمر أنّا في عصر الضتركوا اءعر الش 
رون ويصفون أشياء تافهة مثلالمواضيع الجادة والجليلة، وراحوا يصو :ة، واة، والذّالدبابة، والمخد

مكان ، فلا رغبة لهم في وصف )2(»فوسذي أطبق على الن وهذا نتيجة لليأس الّ...وما شاها
  لمكان للظهور؟سيعود اهل  بعد هذا،.نجمه وأفل ئاب، وخبا بريقه،تقاسمته الذّ

                                                
-هـ1414 بعة الثانية؛طالمؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، . تاريخ النقد الأدبي في الأندلس. محمد رضوان الداية - 1

  .14: م، ص1993
  .80-79:، ص)دراسة في إشكالية التلقي الجمالي للمكان(العربي المعاصر دلالة المدينة في الشعر .قادة عڤاڤ - 2
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شعرالمكان في هضة عصر الن:  

  ة الويلات، بعد أن رزحت تحت نير الاسـتعمار بمختلـف تـسمياته،             عانت البلاد العربي            
لم، في هـذه الأرض   الوطن، والقهر والظّدِقْمن انتداب وحماية ووصاية، وعانى معها الإنسان من فَ 

ا؟ ومـا وسـيلة     بيل للخلاص من هذا الكابوس المرعب جـد       ها، فكيف الس  ليها وأحب تي نشأ ع  الّ
 فحة الوحيـدة   المكان هو الص  «دت، لأنّ   رائق تعد الإنسان في استعادة بلاده؟ الهدف واحد، والطّ      

        ية وحياة، فمن لا ماضي له، لا حاضر ولا مـستقبل لـه،              المشرق حر  )1(»تي تطلّ على الماضي   الّ
  ته؟ة بلا مترل يأويه، بلا وطن يمنحه جنسيذ كيف يعيش الإنسان بلا هويإ

    را عن موقفه منها؛ فالمنفى       لأجل هذه الأحاسيس كتب الشباعتباره أقسى –اعر الأمكنة، معب
 *وهو بجزيرة سـرنديب   ) م1904ت(ة، يقول البارودي     يبعدنا عن الوطن والأحب     وهو -الأماكن

ق إلى مصريتشو:  
 

 
 

 
)2(  

    الابتعاد عن الوطن ولّد الش  ذي يشفي العليل،   ا الّ با، إلى روضة المقياس وواديه    وق لمرابع الص
            مـا تـذكّر    موع تنهمر كلّ  حيث رغد العيش والهناء، إذ كيف يطيب العيش بعيدا  عنها، إنّ الد

                                                
  .181: ، صالزمان والمكان في الشعر الجاهلي .فوغالي يوسف باديس - 1
ي إليها البارودي عقب الثورة جزيرة كبيرة بالمحيط الهندي في الجنوب الشرقي للهند، نُف: سيلان:   سرنديب- *

 .م1882هـ، ديسمبر 1300العرابية في صفر 

 .روضة المقياس، جزيرة في النيل، شرقي الجيزة، وغربي مصر القديمة:   المقياس-  **

 .لها ثمر في عناقيد يسمى البريرشجرة طويلة ناعمة كثيرة الورق والأغصان، : الأراكة/ج فناء: أفناء/تكف: تنهنه - ***

 دار .علي الجارم ومحمد شفيق معروف:  باشا، حققه وضبطه وشرحهديوان البارودي محمود سامي:  ينظر- 2
  .165: م، ص1998،  لبنان-العودة، بيروت



 

97  
 

               عـن شـوقه لوطنـه،    -وهـو في المنفـى  –باب، ذا عبر البارودي  في زمن الش  لهمكانه، ومتر 
 حـزن  وق لروضة المقياس،ويناديها بكلّ تزيد من إبراز الش،"معقاتلي، الد"غة كـ ذي أبرزته اللّ الّ
رفَمفيا مترلا'وق ق بالش'نرا على شبابه أي، متحسبة الرائحة قضى زمنه بين أفنائه الجميلة، طي.  

  : ويقول أيضا
  
 
)1(  

  يار غربة لأنّ مفارقة الد       ه غريب، وألم الغربة قـاسٍ      لا يلام صاحبها، فحسبه من الملامة أن ،
 دليل على ذلك، حيث     يشفي العليل؛ فهي الهوى والهيام، وما ذكر أمكنتها إلاّ        ' مصر'كّر   تذ ولعلّ

  :يصف الهرمين
 
 

 
)2(  

فهرت الفكر وشغلته، إذ يدلاّ    تي ح ا من الأماكن الّ   من على معالم مصر، لكن يبدو البارودي   ي
هنا وصافا لهما، من دون أن تربطه أحاسيس ما، فهما بنظره أعجوبة خالدة تـشهد لـصاحبها             

  .مندم الز وتقاهر رغم نوائب الد،بالإبداع

 
                                                

 .م641/هـ21فسطاطة بعد فتحه مصر سنة مصر القديمة أسسها عمرو بن العاص في موضع :  فسطاط- *

  .624:  باشا، صديوان البارودي محمود سامي: ينظر - 1
 الواسعة: الفيحاء - **

 الاستطالة: الصولة - ***

  .221:  باشا، صديوان البارودي محمود سامي: ينظر - 2
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 العصرين الحديث و المعاصرشعر المكان في:  

  ):م1937ت(افعي  إذ يقول فيه الر؛لا نبرح الوطن
 
 
)1(  

ر عن ح    الره لبلاد افعي  يعبكن كلّ ه، فهي تس  ب         جزء منه، ولا تبرح لسانه، ويحثّ على حب 
 جعله حيوانا يركبه الأعاجم، وللأسف هذا ما نـراه،         ان إلى أقصى حد، ومن ينكر فضلها        الأوط

ه لوطنه، جاء الأجنبيلأنّ من تخلّى عن حبوأخذه منه، جاعلا إي دااه عبدا بعد أن كان سي.  
  :يقول يصف القرى وفجرها والعيش فيها

 
 

 
 

)2(  

 ا الشـجمال القرية، حيث الطّبيعة لا تشو              ؛بيـع تي تـزين الر وائب، صافية، فيها الأزهار الّ
 ـ  ى تصر  شيء مصطنع، حت   فهي على خلاف المدينة المملوءة بالبدع، وفيها كلّ        اس، فات بعض الن

 هي المكـان الحميمـي     « البادية ناعة، وتعكّر صفوها، ومن ثمّ     الص ها تدخل لكن القرية جميلة إذا لم    
رات العصر، وتتجذّر في تاريخه روحا خالدة عبر        ة، وتحتمي به من متغي    ات العربي ذي تأنس له الذّ   الّ

                                                
 مطبعة الجامعة بالإسكندرية، مصر .محمد كامل الرافعي: شرح. يوان الرافعي مصطفى صادق د: ينظر- 1

  .23: هـ، الجزء الأول، ص1322
  .38-37: س، ص. م:ينظر - 2



 

99  
 

عراء، ويرسموـا   اس، ويعشقها الـش   ها موطن الولادة، يحبها الن    ، لأن )1(»ذاكرة المحفوظ والمكتوب  
  .دوا بعد فنائهمكلمات، ويخلّبال

  :في قصيدته المواكب) م1931:ت(يقول جبران خليل جبران 
 

)2(  

موم، ملجأ جبران، لأجل هذا كانت       من الس  ي، خالٍ مكان الهدوء والهناء، هواؤها نق    ة  الغاب
 ـمعادلا«بيعة عنده   الطّ ذي يقابل ويتعارض مع الواقع المرفوض     أو المثال المنشود، الّ   ' المدينة الحلم  ' ل

       لته الشر عنه في مطوفي المدينة، وقد عبذي يحلم بالعيش   الّتي رسم فيها المكان     ، الّ )3(»ة المواكب عري
  .'الغابة'فيه، ويدعو غيره إلى ذلك أيضا، من خلال إعطاء سمات هذا المكان 

 
 
)4(  

 
 
 
 

  
 

 
                                                

  .23: ، ص)م1962 -م1925 الجزائر نموذجا،( المدينة في الشعر العربي. إبراهيمرماني - 1
  .43: م، ص2004 الجزائر، -دار الهدى، عين مليلة. عرائس المروج والمواكب. ليل جبرانجبران خ - 2
  .41: ، ص)م1962 -م1925 الجزائر نموذجا،( المدينة في الشعر العربي.رماني إبراهيم - 3
  .45: ، صعرائس المروج والمواكب. ل جبرانليجبران خ - 4
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(1) 

  فيها سواء،     لا يحتاج إلى قانون، الكلّ     الغابة منبع طبيعي غير والكبير، الجميل والقبـيح،     الص         
     ساوي  إذ يبحث جبران عن هذا الت بـشوق  « مدفوعا ،بيعة المختلفة اس رامزا إليه بصور الطّ    بين الن

         عارم وحلم بعيد، وتعطّش كبير إلى الانعتاق من عالم الماد ة، والترحر ير الحياة إلى الأفـضل،      وتغي
 فَوإشاعة الن بويا من قيم      في كلّ   والجماليّ س الن 2(» ما يحيط(  يـات علـى حيـاة      ، لطغيان الماد

 ص من تعقيدات الحيـاة     الأصلي، لتتخلّ  منبعها   وح إلى ة، لذا تتشوق الر    الإنساني الإنسان، وغياب 
م، وتأمدهم، ونقاء سريرلهم الطّإلى صفائها، حيث نجد انعزال الأنبياء في تعببيعة والتر فيهادب.  

         جبران لم يرحل إلى الغابة وحده، بل دعا حشود الن خلفه، فقد كـان مـدفوعا       يراس للس
بيعـة،  ، عبر الاندماج بالطّ   ذب نحو الارتباط بالكلّ   ات، المنج موح المتعالي المنشد لتجاوز الذّ    بالطّ«

   ة في آن معا    فكانت بذلك طبيعته مكانية         )3(»ة ونفسيالكـون   ، هذا الإيثار للغير، هو من سمات محب
ة لما فيها   ان مكاني بيعة عند جبر  ة، لذا نجد الطّ   لإنساني، سعيا للوصول إلى عالم أرحب يجمع ا       وخالقه

   ة لأنمن هدوء، ونفسي       ها توحي بالانجذاب نحو الأعلى، حيث منبع الر وح، وات هر بالبحر   حاد الن–
  : يقول أيضا عن الغاب-على حد تعبير جبران
   
 
  
  
   
 )4(  

                                                
  .48 – 47: ، صعرائس المروج والمواكب. ليل جبرانجبران خ -1
، )دراسة في إشكالية التلقي الجمالي للمكان( في الخطاب الشعري العربي لمعاصر دلالة المدينة.عڤاڤ قادة - 2

  .123:ص
  .124 -123: س، ص.   م- 3
 .53: ، صلمروج والمواكبعرائس ا .ليل جبرانجبران خ - 4
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اي الّ الن   ذي ينبع منه الص وت الشجي   الغابة،  أواعي ليستأنس به في الخلاء      ، ويصحبه معه الر 
 ـ  قراقة، والص الرواقي  اها عن المترل، فيها الس    خذها جبران قصرا مفضلا إي    تي ات الّ ا خور العالية، فيه

تي قـال عنـها     فس ويبهجها، فكيف لا تكون قصرا دون المترل الواقع في المدينة الّ            الن  ما يسر  كلّ
  :جبران

 
 
 
 
 
)1(  

 هـي  -اعر القادم من القرية  كانت صدمة للش  -المدينة بازدحامها وضجيجها، وصغر غرفها      
 مثار للس    خط والكراهية، حيث كان الش ه الحنين  يحمل قريته دائما بين جوانحه، ويجتاح     «يفياعر الر

ي في المدينة ضـيق     ق شيئا فيها، فإذا ل    شبهها أو يضاد  ما وجد ما ي   ، كلّ )2(»إلى قريته من حين لآخر    
           يـف،   في الر  ه ممتـد  ذكر سعتها في القرية، وإذا كان الوقت يمر سريعا في المدينة، فإن           وارع، ت لشا

راع بين أمكنة متعارضـة     المدينة هي المكان المقابل للقرية، فهي إذن، مثار دائم لصورة الص          «لأنّ  
ا، و حضاري قد يت  خذ هذا الص  ا معقّدا أيضا، عندما يحدث اقتلاع الإنسان من المكان         راع بعدا تاريخي

  .ه في غير مكانهيق، لأن، أو هجرته منه، إذ يشعر بالض)3(»أو استلابه فيه
الص       مايز  راع بين القرية والمدينة ليس قائما على الت-  بل على أساس    -عراءعند بعض الش 
مكان   ، فلكلّ حضاري   ثقافته وخصائصه وحت     ى أشخاصه، وانتقـال الـش   يـف اعر مـن الر                

 ـ الذّ«وتر بين  ويولّد لديه حالة من الت     ،إلى المدينة يشعره بالاغتراب                 ع والمدينـة   بـدِ تي ت ات الّ

                                                
  .54 :ص ،عرائس المروج والمواكب .ليل جبرانجبران خ - 1
  .26: ، ص"المدينة في الشعر العربي المعاصر" . مختار علي أبو غالي- 2
  .08: ، ص)م1962 -م1925 الجزائر نموذجا،(المدينة في الشعر العربي. رماني إبراهيم - 3
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 ـ    ، بلا قلب، بلا روح     عالم ميكانيكي   بوصفها كثافة  عتي تبد الّ ات  جاء كنتيجة لتلك الإحباط
، لأسباب مختلفة غيـرت  )1(»اعر في واقعه ذاك، وعاش حيثياا المأساوية الحزينة ها الش اتي عان الّ

  :يقوله جبرانما ا  الأماني، هذاعر إلاّى، فلم يبق للشحياته، وقلبت موازين القو
 

 
)2(  

   فما كلّ ما يتمن        ه يـسعى دائمـا لحلـم      ى المرء يدركه، تحول بينه وبين قصده الأقدار، لكن          
جـاح، في بنـاء   اولة رجاء النقد لا يبلغه، وتتوالى عليه الإحباطات، غير أنّ العزيمة تجعله يكرر المح     

            تـها، م معهـا، ووصـفها ومحب      إن لم يكن واقعا، أو الاقتناع بالمدينة والتأقل        وطن، ولو في الحلم،   
  :في دمشق) 1981ت(حمد رامي كما قال أ
    
  

  )3(.  

بيع، بما فيها من طيور ومياه، وتمايل أغصان، هي مكان          نيا كالر  على الد  دمشق الجمال المطلّ  
فيه الحياة، لك    متمي ر عن شعوره تجاه هذا المكان، لكن يقول في  ز تدبصـوت  :ن من دون أن يعب 

  :الوطن
   
  
 

                                                
  ، )دراسة في إشكالية التلقي الجمالي للمكان(لخطاب الشعري العربي المعاصر  دلالة المدينة في ا.عڤاڤ قادة - 1

  .208: ص
  .54: ، صعرائس المروج والمواكب. جبران خليل جبران - 2
  .83: م، ص2000 -هـ1420 ة الأولى؛ مصر، الطبع-دار الشروق، القاهرة. ديوان رامي أحمد:  ينظر- 3
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 )1(.  
ظهر مح ي  ته لمصر، فهي كلّ وأعزما يملك،ب ولا أحد يحب ها مثله، يهبها روحه، ويتمنهـا  ى عز

بين الأمم بالعلم، هي وطنه ولا أغلى منها، ومن مـصر نرحـل إلى العـراق مـع الجـواهري                    
  ":احكة في سامراءبيعة الضطّال "ذي يتحدث عنالّ) 1997:ت(

   
  
  
  
  )2(  

ة الإعجـاب،   لجواهري تحي  ا عر، يلقي عليها  صارت رائعة في الش   ' المعتصم'تي بناها   سامراء الّ 
كأن ها بشر بالحسن ي ردفأزمنتها متشا ،وجمالهـا يـنعش قلـب    ها مضيئة، نسيمها منعش، ة، لأن             

خذها وطنا يسكن فات« العربياعر الشا، حيث يأسره، فلا ينفر منها، وعشق المدينةَ      من يترل ا ضيف   
عراء غم من رفض بعض الش    عر، على الر  في قول الش  ، لما وفّرته له، وقد كانت ملهمته        )3(»الأعماق

  .للمدن
ة الشم، وغَ ازدادت محبعراء لأوطايرتهيقول عن وطنه عليها؛ فهذا إلياس أبو شبكة،م:  

                                                
  .217: ، صديوان رامي أحمد :ينظر - 1
م، جزءان في مجلد 1935 - هـ1354 العراق، -ديوان الجواهري محمد مهدي، مطبعة الغرى، النّجف:ينظر - 2

  .16: واحد، ص
  .26: ، ص)م1962 -م1925 الجزائر نموذجا،(المدينة في الشعر العربي. رماني إبراهيم - 3
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  )1(  

ب، والخيانة من الأقرب   ا يدمي القلب أن يكون الجرح من القري       فمم،  اعر عبـث    فبكى الش
م، في صورة مقابلة لبكاء الوطن على أولادهالناس بأوطا.  

   
 )2(  

 ر الشيتحس              ـاعر على وطنه، وما ساد فيه بحكم الأنذال، ومن المفارقـة أن يبـاع الن  يس ف
         اعر المـدن، ويعبـر    البائع والمبيوع أبناء وطن واحد، يبكي الش        الأثمان، ومن العجيب أنّ    بأرخص

اختزلتها القصائد في دموع وآهات، ] تيالّ[…ة  بتاريخ الفجيعة الحضاري   أساوي م حس شعري «عن  
اعر استيقظ على حقائق     عن قساوة ما يحدث، لأنّ الش      ر، معب )3(»ذكريات وأحلام، وإيقاع حزين   

           ا ذهـب، يقـول     ها تجبر الكسر، أو تعيد بعضا مم      صدمته، فما وجد لها غير البكاء في قصيدة، علّ        
  :عن حال لبنان
   
   

 )4(  

     لبنان بلاد الأرز، كثرت فيه الن   قم، وازداد عدد المتشاعرين المفاخرين     زوات، وتوالت عليه الن
  : يقولحيلالر قبلاعر، ومازال تي ساءت الشبفسادهم، هذه حال لبنان الّ

 
 

 
                                                

 دار -دار رواد النهضة. ليد نديم عبودو:  جمعه وقدم له. المجموعة الكاملة في الشعر.إلياس أبو شبكة :ينظر - 1
  33: م، المجلد الأول، ص1985  لبنان، الطبعة الأولى؛- الأوديسة، بيروت

  .34: س، ص.  م- 2
  .28: ، ص)م1962 -م1925 الجزائر نموذجا،( المدينة في الشعر العربي.إبراهيم رماني - 3
  .35: ، صالمجموعة الكاملة في الشعر. إلياس أبو شبكة - 4
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)1(  

 ذكر معه كل مناظر الطّ     ذكر الوطن إلاّ  لا يبيعة وت الممي     طفولـة  «عراء  زة له، حيث عاش الش
مستمر    ة بالحسوالخيال والحلم، بالأسرة والبيت، وا     ة في أعماقهم، غني ولعبـوا   )2(» وبالمدينة لحي ، 

  .بعيدا عن هذا العالمفي جنبات هذه الأمكنة، وقضوا فيها عمرا مازالوا يسترجعونه، و
 

)3(  

ه من الأماكن المقصودة لـيس      عر، لأن  الش -فاءباعتباره مكانا لطلب الش   –يدخل المستشفى   
          ب، وأكثر ما نجـد هـذا       لذاا، بل لما فيها، والحياة تشبهه، فيها سقم لا دواء له، عجز عنه الطّ             

  :الفقيرفي قصيدة تي يخاطبها إلياس في المدن الّ
 
 
)4(  

اعر بعد أن عرف المدينة، ورأى ما فيها يطرده        الش   ي يجـب   ذل العار الّ  ها تمثّ ا من عالمه، لأن
خذ تي تبتلع وتريد المزيد دائما، ذا ات      اس، هي جهنم الأرض الّ    تي سادت بين الن   فحشاء الّ محوه، وال 

اعر منها موقفا  الش»  في صورة سلبي ا ... ة، يبغي مقاطعتها والخروج منها إلى القرية        ة هجائيلاستيعا
ها كانـت   ا، لأن خاذ المرج أو القرية وطن    خلّص من جحيمها، وات   من جديد، والت  )5(»وإعادة بعثها 

فاءمهد دولة الأنبياء حيث الطّهر والص.  

                                                
  .103 – 102: ، صالمجموعة الكاملة في الشعر. إلياس أبو شبكة - 1
  .192: ص، )م1962 -م1925 الجزائر نموذجا،( المدينة في الشعر العربي.إبراهيم رماني - 2
  .106: ، صالكاملة في الشعر المجموعة .إلياس أبو شبكة - 3
  .143: س، ص.  م- 4
  .46: ، ص)م1962 -م1925 الجزائر نموذجا،(ي المدينة في الشعر العرب.إبراهيم رماني - 5
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     شاع الموقف المعادي للمدينة في الش المعاصر خصوصا – عر العربي-     يف  لما حملته من صور الز
والت   ع، في مقابل تمنهذا الموقـف            قن ي العودة إلى القرية ببساطتها وصدقها، وانفتاح فضائها، لكن

ها تتساوى مع القرية في الحـنين والمحبـة،        بلاد واقعة تحت الأسر، فإن    نسبي، خصوصا إذا كانت ال    
  ):م1977ت( مدا حاضرة في إلياذة الجزائر لمفدي زكريا وهي ذي الجزائر بكلّ

  
   

   
   
  )1(  

اعر، يصفها وهو   ة مشرقة بالجمال، وهي إلهام للش      أبدع الخالق، هي جن    الجزائر من روائع ما   
  :مأخوذ بسحرها، فيذكر مدا

   
 

 
 
 
 )2(  

 
   

                                                
 .الساتر:   الكافر- *

  .20:م، ص1987 المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، .إلياذة الجزائر. مفدي زكريا - 1
  .34- 33:، صس. م - 2

  هو ابن رستم:  المقصود-*
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   )1(  

   
   

 
 

 
 )2(  

يعد د مفدي زكريا المدن الجزائرية، وأهة، ويذكر ملامحها العامممدينة "ز به، كالبليدة  ما تتمي
خيل بـسكرة، ويبـدو مفـدي    تبسة، ومدينة الن بغداد الغرب، بونة و ' تيارت'الورود، وتاهرت   

»   ا، يتغنمولعا بذكر المدن، ووصف عمراى بسحرها الرائع، وينواهر، على نحو تقترن ه بتاريخها الز
 فيه الت ة بالذّ داعيات الخاص ـات مع الفخـر بعظ    طابق فيه الاعتزاز بأصالة الذّ    ة، ويت كريات العام  ة م

 ةالحضارة العربي-ن تاريخها   )3(»ةالإسلاميفخر واعتزاز، هـذي جزائـري لكـلّ         بكلّ ، وهو يدو       
    من لا يعرفها، إشعاع علمي  ائرينة، بلد الأمجاد والثّ    وحضارة إسلامي    هداء، ، صفحة كتبت بدم الش

  .ها مفدي زكريا شعرادملحمة خلّوقّعها الفاتح نوفمبر، فكانت 
 مركـز   هيف باعتبار تي تتحدث عن الر   الّ) م2007ت  (من مفدي زكريا إلى نازك الملائكة       

  :حر والجمال تقولبيعة العذراء وموطن السالطّ
   

                                                
  .44:، صالجزائر إلياذة .مفدي زكريا - 1
  .75-74:، صس. م- 2
  .190: ، ص)م1962 -م1925 الجزائر نموذجا،( المدينة في الشعر العربي.إبراهيم  رماني- 3
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  )1(  

  حينما تبرز الش  يف، حيث الأكواخ لا المنازل، وامتداد الفضاء، وفتنة العالم،         اعرة شغفها بالر
 ـ    ـبعيدا عن حزن المدينة وكآبتها، بين العشب والجبال، وروعة جريان المياه، بـين الن             لّ، ور والظّ

  فقد سحر الر وفتن عقولهم، هربوا مـن المدينـة إليـه، هـذه المدينـة             عراء، وأغواهم،   يف الش                
ياع في مدن الأشـباح، ضـياع       قمة والأسى على حياة مفروضة، وعلى الض      فض والن الر«لتي تمثّ الّ

    م اليوميم المريرة   وغربة ووحدة، انعكست معانا2(»ة على تجار( عبة، والقاسـية في كـثير   ، والص               
  .ة فيهاعراء التأقلم مع المدينة وكانت صدمة لهم، حيث لا إنسانين الأحيان، فلم يستطع الشم

 راح الش      م الأوم عن مكال  عراء يبحثون في ذاكر"الّ«" يفالر    اعر، ذي كان ماضيا للـش
 الإنسان اكرة، ذلك لأنّعشيش في الذّ ولو بسبيل التعري دائم المثول في المتن الش     -أيضا-لذلك فهو 

 عادة، في مكان مضاد فر فيه الهدوء والس   ا في مكان يتو   هدوج، فيحلم بو  )3(»تواق إلى حيث لا يوجد    
  تماما للمدينة، لذلك يذكر الريف ويتحسر على ضياع أي  واحـد ) م1964ت(ياب امـه، والـس     

عـيم  بـة، ودنيـا الن   والحبيرمـز الأم ' جيكور'ة قريته فولياكرة الطّ  حبيس الذّ  إذ ظلّ «من هؤلاء   
حر،والس و الص   ل أعماق الجحيم ،حيث   تي تمثّ عادة في مقابل بغداد الّ    فاء  و الس    ياسي  القهـر الـس

والبؤس الاجتماعي والضياع النالّ)4(»فسي ،ق الشاعر،ذي يؤر را عن حنينه للريف فيكتب معب.  
   

                                                
  .92 – 91: م، المجلد الأول، ص1997 لبنان، -  دار العودة، بيروت.ان نازك الملائكة ديو: ينظر- 1
  .23: ، ص"المدينة في الشعر العربي المعاصر" .مختار أبو علي - 2
،             )دراسة في إشكالية التلقي الجمالي للمكان(لشعري العربي المعاصرا دلالة المدينة في الخطاب .عڤاڤ قادة - 3

  .262: ص
  .46: ، ص)م1962-م1925 الجزائر نموذجا،( المدينة في الشعر العربي.إبراهيم رماني - 4
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)1(  

 ـه لهيـب     ما فيه جميل؛ مكياب لا يختلف عن باقي الأرياف، كلّ ريف السانه وزمانـه حب             
  في القلب، يتحس ذي حال بينهما، فجيكور  ياب على البعد الّ   ر الس»ة المهد، فيها الولادة الأولى، جن

لأبنائها، الحافظة لـذكراهم    )2(»ة الحاضنة  الأبدي فولة، كما هي، طفولة جيكور، هي الأم      تبقى الطّ 
  'الأسلحة والأطفال'لا تنكرها العيون في ن هناك حقائق عن العراق  لكبعد غيام،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .الظلال الباردة:   خيال الشتاء- *

 المؤسسة العربية للدراسات والنشر، .حسن توفيق: تحقيق وإعداد. أزهار ذابلة وقصائد مجهولة.  بدر شاكرالسياب - 1
  59-  58: م، ص1981  لبنان، الطبعة الأولى؛–بيروت 

  .220: م، ص1978  لبنان، الطبعة الثانية؛– دار العودة، بيروت .زمن الشعر.  أدونيس- 2
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)1(  

تي تراها العين، فكيـف العـراق   ياب بالحقائق الّ وأقر الستغير وجه العراق، وغابت ملامحه،   
 ـ         جيكـور  'ياب بـين  ارن الـس دون ضحك، دون لعب الأطفال، ومن دون ساعي البريد؟ ويق

  :'والمدينة
 
 
 
 
)2(  

...  
 
 
 
 
 
)3(  

صورة الغريب في عـالم     «ياب ا هي  طوق الإنسان ويحاصره، وعلاقة الس    يكلّ ما في المدينة     
 ويحرق في داخلـه  لمه، يؤ)4(»الجحيم، حيث تصبح المدينة وحشا قاتلا، وحبل مشنقة ونار وعذاب    

 ة  جيكور، الممتد  في نفسه، والس  اكنة قلبه، وتت   يابخذ في شعر الس» طاقة  ا تسري فيه  شكلا إنساني 

                                                
  .168: ، صأزهار ذابلة وقصائد مجهولة.  بدر شاكرالسياب - 1
  .41: م، ص1971  لبنان، الطبعة الأولى؛– دار العودة، بيروت .شاكر بدر السياب ديوان:ينظر - 2
  .43: س، ص.  م:ينظر - 3
  .47: ، ص)م1962-م1925 الجزائر نموذجا،( المدينة في الشعر العربي.رماني إبراهيم - 4
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الر  ة تؤكّوح والفعل، وتبدو لنا بذرة ثورة لا تغلب، وبطولة كوني د للـش  اعر حـضوره المـستمر            
ياب بوجوده فيها،    الس ما ذكرت أحس  ، من خلال بقاء جيكور جذوة في القلب، كلّ        )1(»في العالم 

    ء يـضفي عليهـا     ينـدمج في الأشـيا    «ياب إلى الأعمـاق، إذ    وحنينه الجارف لها، ويتغلغل الس
  .، الحزينة، فتبدو ملونة ا)2(»مشاعره

 اعر في تجواله، يبحث عن مكان، ولو في الحلم، كما قال عبد الوهـاب البيـاتي                مازال الش
  ).م1999:ت(

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
)3(  

                                                
  .220: ، صزمن الشعر. أدونيس  -1
  .57: ، صالتفسير النفسي للأدب. إسماعيل عز الدين - 2
 لبنان، -ية، بيروت محمد مظلوم، دار الكنوز الأدب: اختارها وقدم لها.كتاب المختارات. عبد الوهاب  البياتي: ينظر- 3

  .41: م، ص1998 الطبعة الأولى؛
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 من هـذا يجـد نفـسه        والأسوأئاب،  إرادته، بل تتبعه الذّ   اعر من وطنه، ليس ب    يهرب الش             
 ـ     بلا وطن، ميتا في مدينة مجهول      اعر  الـش  ذي يلاحـق  ة، هذا الإحساس بالاغتراب، والاختناق الّ

 الخناق على جميع اـالات      ضرفْ حيث ي  -وإن كان البياتي جعله حلما    -المعاصر، سببه واقع المدن   
  ولا مجال للص راحة، فيلجأ الشمز، ويبرز الفرق بين اعر إلى الر»تمثّل الصورة الشل الأشياء ة، وتمثّعري

عور ، وتجمعـه حركـة الـش   تتفَتفس، وتقلّباا، في، حيث يخضع الواقع للن   )1(»في المكان الواقعة  
  .ووحدة الإحساس 

  :المهداة إلى ذكرى زكي الأسوزي، يقول البياتيبكائية إلى شمس حزيران في 
 
 
 
)2(  

   ة وميزات العصر، الّ   المقهى من الأماكن العام  تي دخلت الش      ز مقاهي الشرق عر، غير أنّ ما يمي
  هو الكذب والز          راع حول السعرف عن المقاهي هو كثرة الكلام، والصياسة، وأوضاع  يف، وما ي

    انيتمع، وهي منابر للخطب اومـن المقـاهي   خراج المكبوتـات،    إطائل منها، غير     تي لا ة الّ ا              
ين بن عربي في ترجمان     مس أو تحولات محيي الد    عين الش 'تي يقول فيها البياتي قصيدة      إلى دمشق الّ  

  :'الأشواق
 
 
 
 
 

                                                
  .60: ، صالتفسير النفسي للأدب. إسماعيل عز الدين - 1
  .65: ، صكتاب المختارات. عبد الوهاب البياتي : ينظر- 2
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)1(  

 يرفعها نبية، اعر، يلقّبها بالصبية، ثمّها الش إلي عن العين، يشتاقن القلب، بعيدةدمشق قريبة م
     ترحل معه في قلبه، تجوب وإي   ـ     «ة تتماشى اه الأرض، بلغة صوفي  ة باعتبارها لغة كشف، مـع مهم

اعر إلى أعماقـه    ، إذ يتغلغل الش   )2(»تي تحاول أن تعري الواقع وتمسك بدواخله      القصيدة الجديدة الّ  
              وفي، في حـال توحـد      عن شوقه، كما يفعـل الـص       كاشفا عن واقعها، معبرا       دمشق، وأعماق

فراق، موت، وترحال: اعر واحد، حالة واحدةمع المكان، فدمشق والش.  
  :بعالعالم الس اباتقصائد حب على بو في ، في العالم الجديدىويكتشف البياتي أماكن أخر

 
 
 

 
)3( 

الس  العالم الجديد أفرز سجونا من نوع مختلـف، فـالقهر والإذلال      جن قديما، معروف،لكن 
 الجسد، وح قبل جون تأسر الر  ى غرف الفنادق سجن، هذه الس     ن، الموت في القبو سجن، وحت     سج

يشعر فيها الإنسان بالضيق والمحاصرة،فقد تعدن كان واحداجن بعد أد الس  

                                                
  .94: ، صكتاب المختارات. الوهابعبد  البياتي : ينظر- 1
سراس ).السياب، سعدي يوسف، درويش، أدونيس نموذجا( في بنية الشعر العربي المعاصر.محمد لطفي اليوسفي - 2

  .157:  ص،1996 الطبعة الثالثة؛ نوفمبر،للنشر، تونس
 لبنان، -بيروت/  مصر-القاهرةدار الشروق، . ئد حب على بوابات العالم السبعقصا. عبد الوهاب البياتي :ينظر - 3

  .50: م، ص1985 -هـ1405الطبعة الثالثة؛ 
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)1(  

   لا تقف حدود الس     ذي يصير قـبرا،    ها أيضا هي الوطن الّ    جن عندما سبق من الأمكنة، لكن         
إم  ية محدودة فيه، أو لأنّ ساكنيه أموات لا يشعرون بما حولهم، ويصبح الـوطن مكانـا        ا لأنّ الحر

قـبرة  م« ما حولها، والمدينـة      وح من كلّ  لجسد وضيق الر  قاسيا، يكتب بعذاب الحرف، ومعاناة ا     
            ، )2(»اهـرة رق الز  منذ عهد الإحياء، في استعادة مدائن الـش        العربيتي راودت   الأحلام الجميلة الّ  

اعر آماله، وظلّ راكضا وراءها من دون جدوى، فدفنت أحلامه، وخابـت            ق فيها الش  تي لم يحقّ  الّ
  .ينة عرض الحائط مخرجا جرحه للعلنآماله، فرمى بالمد

  :المخاضة، حيث يقول البياتي في قصيدة  طبيعته الجغرافي غيروللوطن امتداد على
 
 

 
 
 

–)3(  

وق المكان الّ  الس  بيروت لم تكن وطنا            ذي يلج الش عر على غير واقعه، هو سوق بيروت، لكن
 عاديا، إن  أكثر من امتداد     ها جرح ممتد لأ« ،ة بيروت جغرافي نّ الص ورة الفني  ة تنتمـي   ة تركيبة عقلي          

، إذ لا وجود لجرح ذا الامتداد،  )4(»في جوهرها إلى عالم الفكرة أكثر من انتمائها إلى عالم الواقع          
                                                

  .52: ، صئد حب على بوابات العالم السبعقصا. عبد الوهاب البياتي :ينظر - 1
  .70: ، ص)م1962-م1925 الجزائر نموذجا،( المدينة في الشعر العربي.رماني إبراهيم - 2
؛ لبنان، الطبعة الثانية- بيروت/ مصر- دار الشروق، القاهرة. تية لسارق النارسيرة ذا. عبد الوهاب البياتي : ينظر- 3

  .16 – 15: م، ص1985 - هـ1405
  .58:  التفسير النفسي للأدب، ص.عز الدين عيلإسما - 4
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بايـار  «ا يرى، معترفـا   أكثر ممدمة جعلته يقول ما يحس  الص اعر ووجدانه، لكن   في فكر الش   إلاّ
، والانبهار أمام الغرب    )1(»باع والاستلاب قليد والات  والت على أسوار المدينة، في واقع العقم     الأحلام  

  . أعمى-وللأسف-ه ر، لكنطوة التات، بحجواحتقار الذّ
  :'قصيدة أرض بلادي'تي يفاخر ا في الّها بلاد أدونيس ما قبرا، لكنالأرض لم تكن دائ

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

)2(  

دان هو في وعيها     مراحلها، حيث تسكنه ويسكنها، متوح     أدونيس حاضر في بلاده، في كلّ     
       وأعماقها، وهي في دمه وفمه، ينقلها شعرا للن  قلَّاس، حيث ت   فهـي   قرأ أرضـه؛  ب دفاتر شعره وت 

  IIقصيدة تاريخ  مات، ويكتب تاريخها بطريقته في بالكلملهمته، وهو راسمها 
    

 
 

                                                
  .66: ، ص)م1962-م1925 الجزائر نموذجا،( المدينة في الشعر العربي.رماني إبراهيم - 1
  .82: ، ص1996 سوريا، - دار الهدى، دمشق. قصائد أخرىيار الدمشقي وأغاني مه. أدونيس:  ينظر- 2
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)1 (    

يتحد     ـ     خا لها بالجرح الّ   ث عن الأرض بفلسفة عميقة، مؤر  اس، ذي صار وطنا، تكاثر منه الن
 ـ    يتعم«بدايته الغابة و   تة، حبلى، تجمع    فهي مي  ،)2(»المدينة' نسنيؤ'ق الوعي بالمكان لدى أدونيس ل

         ناقض ومالا يعرفه الإنسان    الموت والميلاد، إذ نعرف ماضيها وحاضرها، ونجهل مستقبلها، ففيها الت
الفراغ .مان بالمكان تولد قصيدةعنها، وحين يلتقي الز:  

 
 
 
 

 

                                                
  .237: م، ص1996 سوريا، - دار المدى، دمشق.مفرد بصيغة الجمع وقصائد أخرى. أدونيس:  ينظر- 1
  .66: ، ص)م1962-م1925 الجزائر نموذجا،( المدينة في الشعر العربي.رماني إبراهيم - 2
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)1(  

مـان  ر الز أيضا، إذ يؤثِّ   فراغ    وملاهٍ ماا فراغ، ما فيها من مقاهٍ     تي لا شيء فيها،فز   الأرض الّ 
  المعاني، خالق صـور    بمعنى من «اعر   وقد صار الش   ،'الحركة'على المكان، فيصبح خاليا من الأفعال       

 ـ     شف بواسطتها رؤية الش   ك وتن ص الن تلتقي عندها حركات                 ، )2( »ياعر وتمـنح نفـسها للمتلقّ
ن أارها ورباهـا،  ذي عاث في الأرض، وغير شكلها ولو صورة من صور العبث الّفما الفراغ إلاّ 

الجرحى أدونيس أشياء كثيرة في قصيدته ويتمن:  
 

 
 

 
 

 
 
 
 

)3(  

 إلى الأمام، ويسد شروخه، صالن«ذي يدفع مز الّ لا الر يريد مكانا ترسو عليه سفينته، مستعم     
   لغي انكساراته، ويأخذ على عاتقه مهموية تأسيس الر  د ملامحهـا وأفعالهـا   مز كشخـصية يحـد

                                                
  .26: م، ص1988  لبنان، طبعة جديدة؛-لآداب، بيروت دار ا).صياغة نهائية(الريحأوراق في . أدونيس :ينظر - 1
  .142: ، صفي بنية الشعر العربي المعاصر. اليوسفي محمد لطفي - 2
  .171: ، صغاني مهيار الدمشقي وقصائد أخرى أ.أدونيس:  ينظر- 3
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ى بقايا بيت  فيه، يتمن   يستقر استقرار، ويبحث عن مرفإ   فر واللاّ فينة رمز الس  ، لأنّ الس  )1(»وتحركاته
ه قصيدة  مو به الأشجار، ويكتب هذا كلّ     نذي ت ح، ويعيد الحياة بفضل الماء الّ     فولة، ليشفي الجر  الطّ

  .للجرح
  : المدينةيقول أدونيس في قصيدة

 
 
 
 
 
)2(  

المدينـة  : انيـة المدينة شموعها مشتعلة، الثّ   :  الأولى تين؛ متضاد صورتين-مبدئيا-تأخذ المدينة   
   ا الظّوء جبينه، قد كانت المدينة مشرقة، لكن حلّ رجل لا يعرف الض  موع، لام بعد انطفاء الـش

المدينة بفترة حالكة، بقيت بعدها المدي     ا يدلّ على مرور     مم   تي منحها لها   ورة الّ نة خرابا، ونلاحظ الص
على عكس ما كان سائدا من أنّ المدينة أنثى سواء أكانت امرأة أم طفلة              –أدونيس، فالمدينة رجل    

  .تي أصبحت إنسانا رجلا حزينا، معزولاظرة للمدينة الّ وهذا تبدل في الن-أم صبية
التضاد حد، بل تلك حال كانت عليهـا، وهاتـه     ابق لصورة المدينة، لم يكن في زمن وا        الس

ا عن الإنسانية، والمدينة    ولَخاس كالحجر، من دون إحساس حين ت      ، حيث أصبح الن   احال آلت إليه  
ريشة الغرابها في من دون اسم، لكن:  

 
 
 

                                                
  .143: ، صفي بنية الشعر العربي المعاصر. اليوسفي محمد لطفي - 1
  .255: أغاني مهيار الدمشقي وقصائد أخرى، ص. دونيسأ : ينظر- 2
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)1(  

االش    ريق، لم تزهر ولم تثمر، حـلّ  ه لا يجدها، فلم تظهر على الطّ     عر يبحث عن بيروت، لكن
ضي لسواها، وواقع الأمر أنّ أدونيس كـان        ، انتظرها زمنا، لكنه وجد نفسه يم      ا الجراد، انتظرها  

          من، ائع، مـضى الـز    تي كانت بارزة، مزهرة ومثمرة، يبحث عن زمنها الض        يبحث عن بيروت الّ   
 فإذا بالش    بل هـو    -تي كانت  الّ أو بالأحرى هو لا يرى بيروت     –ه لا يراها    اعر يعبر بيروت غير أن           

  .، تغيرت ملامحها، وطمست آثارها، فما عاد يعرفهافي بيروت أخرى
  :Iصحراء  غيرت شكل المدينة في وهناك أشياء أخرى

 
    

 
 

– 
 

                                                
  .298: ، صأغاني مهيار الدمشقي. دونيسأ :ينظر- 1
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)1(  

       المدينة بعد القتل لم تعد المكان المألوف، إن    فس، فيـه رؤوس الأطفـال      ها مكان تنفر منه الن
   بسبب اازر، فأي مكان هذا؟قطوعة، وبحار من دماءالم

الخـامس   إلى عـامي  (الطّفـل والحـزن    في قصيدة    )2010ت(المكان عند عفيفي مطر   
  :فلحيث الطّ ،)والعشرين

 
 

 
 
 
 

)2(  
بل قنديل  ة؛رقات المظلمة، حيث لا كهرباء في القري      ير في الطّ  الس ،     وق  وتحيا القرية يوم الـس

 في الأرض   طات هذه النشا   ترافق تي الّ حم، والمواويل لكثرة الحركة، ويتعبق المكان بروائح الخبز واللّ      
ة،الممتدوفيه من أصوات وخيرات ما يصدر منه بل هو بكلّد حجر؛ فالمكان ليس مجر .  

باسـم  " إلى اللقـاء  "فهي في قـصيدة      ؛ حمد عبد المعطي حجازي   عدد صور المدينة عند أ    تت
  :الصديق رجاء النقاش

 
 

                                                
  .548:  صأغاني مهيار الدمشقي،. دونيسأ :  ينظر- 1
 لبنان ،الطبعة الأولى؛-بيروت/  مصر-القاهرةدار الشروق ،. من مجمرة البدايات. محمد عفيفي مطر :  ينظر- 2

  .60: م، ص1998 - ـه1419
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)1(.  

      والبناءات مختلفة      وارع الم يذكر حجازي بعض الأماكن في المدينة، كالش ،ة الحرلتهبة من شد
الأشكال، والزذي يطبع المدينةياج الّجاج، والس.  

  ":والموت بغداد"عراء بواقعها، فكتب فيها قصيدة تي شغلت الشبغداد من العواصم الّ
 
 
 
 
! 
 
)2(.  

ها يوحي بالحيـاة، ولا يـبرز   بغداد صامتة، ميتة، أارها راكدة، حزا مرابض، لا شيء في        
ي واقع بغداد، يكشفه،     اعر سببا لهذا، غ   الشه يعرير أن   ـد كـلّ      لكن بأسلوب رمزييوحي بتجم  

  .شيء في بغداد
  : إلى"رسالة إلى مدينة مجهولة"تي يعرفها يرسل ومن بغداد الّ

                                                
  .129: م، ص1982  لبنان، الطبعة الثالثة؛-دار العودة، بيروت.  المعطي أحمد عبدحجازي ديوان: ينظر - 1
  .181: ، صس.م: ينظر - 2
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! 
 
 
 
 

 
 
)1(.  

       حجازي لم يذكر اسم المدينة، وجعلها مجهولة، لكن     حـين   اه من خلال أسلوبه أعطى سما ،
    ا، إلى والده الم   أرسل أولى رسائله الحزينة جد   ذي لا يستطيع   امت إلى الأبد، والّ   قيم فيها، الوالد الص

الرم    المقبرة في المنام، إنّ الأب موجود في القبر، في مدينة اسمها            ، ولا تمكن رؤيته إلاّ    دحيث يخـي ،
  هي المقبرة المدينة    ،مت، مدينة مجهولة لا يعرفها الأحياء، أسرارها عند الأموات        الحزن، ويقيم الص 

  .لآهلة بالأموات لا الأحياءاهولة، ا
  ":جنالس"ومن مقبرة الأموات إلى مقبرة الأحياء، يكتب حجازي قصيدة 

                                                
  .222: ، ص المعطي أحمد عبدحجازيديوان : ينظر - 1
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! 
 
 

 
 
)1(.  

الس   ة أ جن في المدينة العصري   خذ منحى آخر، لأن      ه كان سورا وبابا من حديد، لكن ساعة  الش
ة فـسي حقيقة المكان الن« و،ن في الواقع  قبل أن يكو   لاأوفس  جن يكون في الن    الس سجن أيضا، لأنّ  

  فاتتقول إنّ الص أو وسيلة ة للمكان ليست إلاّ  الموضوعيوسائل قياسي ل التـة تسه  اس عامل بين الن
  م اليوميأنّ: ، ليعرف القارئ  )2(»ةفي حيا   الموضوع هو الس  جن، لكن   في أعمـاق    ه مختلف، ممتـد 

  .الإنسان على غير طبيعته في الواقع
ره، ويحثّ     ، فيلقى "مسافر أبدا "اعر مسافر بين الكلمات و    الشابـة،  ه على الكت   في المدن ما يحي 

  :في وطن ليس له
 

 
 
 

! 
 
 
 

                                                
  .257: ، ص أحمد عبد المعطيحجازي ديوان: ينظر - 1
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 )1(.  
حاب  فناطحـات الـس    عهـا، دها على غير ما توقّ    اعر، يج تي يسافر إليها الش   بية الّ المدن الغر 

ه في عالم آخر، يحزنه، حيـث       اعر يحس أن  كنولوجي، تجعل الش  ر الت طو مظاهر الت  والمركبات، وكلّ 
 ـ  عراء على المدن الغربي    سخط الش  الإنسان آلة، فهل ينتظر القيامة، وبادٍ      ه بالأشـخاص   ة، وما فعلت

بب، ولا الميت لكثـرة     تي لم تبق فيها نكهة للماضي، والموت فيها كالحياة، لا يعرف الس           والمدن الّ 
  .الأموات

عـد محمـود    حيل والبعد، وي  صورة للر «ة قاتلة ، بل هي مدين   اًاستقرار–المدينة ليست دائما    
  عراء الّ درويش من الش      2(»ورة وتأكيـدها  ذين برزوا في توظيف هذه الـص( بالت ،   ائم رحـال الـد             

  :بين الأوطان، وحزم الحقائب، والوقوف بالمطار أو الميناء، حيث
 

 
)3( 
الن   م ويرحلون إلى اس مسافرون، يحملون معهم مدليس الوطن -للأسف- هوطن آخر، لكن 

كد درويش هذا المعنى    لخذلان، ويو ات والإحساس با  ه السب ذي ساد في  ذي يبحثون عنه، وطنهم الّ    الّ
  .تي غاب نورها، فلسطين الّ)4(» ذاتهلام والأسر، رمز الوطن المحتلّلى المدينة المسكونة بالظّمشيرا إ«

 
 
 

 

                                                
  .463: ، ص أحمد عبد المعطيديوان حجازي: ينظر - 1
 الأردن، -العلمية، عمان دار البازوري ).دراسات تطبيقية في الشعر العربي(البنى الشعرية. عبد االله  رضوان- 2
  .46: ، ص)ات.د(
، م، المجلد الأول1994بعة عشرة؛  لبنان، الطبعة الرا- دار العودة، بيروت.ديوان محمود درويش: ينظر - 3

   .379:ص
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)1(.  

 الآمـن،   قلبه غيراينة، فلا وطن للفلسطينيهنّ فلسطين بكاملها وقعت أسيرة في أيدي الص لأ
مجـرد  «تي هـي  لا بين قلبه والمدن، منها بيروت الّ       متنقّ ذي يحوي وطنه، وهكذا يظلّ الفلسطيني     الّ

 ـ   فيها قليلا في رحلته إ      الثّائر، يستظلّ  رحلة الفلسطيني مكان في     مه المـستمر  ـلى وطنه، وفي حل
   فتكون ، من أجل استرجاع أرضه وهويته،)2(»بالثّورة

 
 
 
 

)3(.  

ه، ودليله في رحلته الّبيروت ملجأ الفلسطينيتي لا تنقطع علّه يعود يوما إلى أم.  

                                                
  .393:، صديوان محمود درويش، المجلد الأول: ينظر - 1
  .93: ، ص)دراسات تطبيقية في الشعر العربي( البنى الشعرية.عبد االله رضوان - 2
  197: ود درويش، المجلد الثاني، صديوان محم: ينظر - 3
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ه في واقعه، وشغل فكره، وكان يعني له أكثر ه هز أن عالمه، لابداعرذي يدخله الشالمكان الّ
 عري الشصشكّل حضور فلسطين ومدا وقراها في جسد الن«من كونه ترابا وحجرا، وقد

الفلسطينيعلامة واضحة الأبعاد والقسمات، ونالت اهتماما خاص اا باعتبارها مخزونا نفسي«
)1( ،

د أبعادها نّ ما تعانيه فلسطين يهد، لأماقه خوفا من اندثاره الوجودي الفلسطيني في أع بهيحتفظ
ة، لأجل تها العربية الإسلاميساا، ومحو هويهاينة طمس مقدة، حيث يحاول الصة والحضاريقافيالثّ

هذا أراد الشومن ثَ أن يحتفظ بجمال أرضه في ذاكرته ونفسه، اعر الفلسطينيتخليدها في شعرهم .  
مار، يف والد صارت قضية تدحض عن نفسها الز،فلسطين بعد أن كانت مشكلة ومسألة

وظهر في مرحلة السة، وهيتينات شعر المقاومة الفلسطيني»مرحلة تتميز بطغيان بد الأرضع -
ل العلاقة ، هكذا تتحوالكونيّها بعده بيعة هنا بيت الكائن وامتداد للإنسان، إنبيعة؛ فالأرض الطّالطّ

»لا عظيما، لقد باتت علاقة تداخل صميميبيعة تحوين الإنسان والأرض، الإنسان والطّب
)2( ،            

فلا يمكن فصل الفلسطينيار وأشخاص  وحتها ى روائح، كلّ عن أرضه بما فيها من أشجار وأ
  .ره بوطنهتذكّ

              عر دخولها الشحف والأشخاص لكن الص ما يحدث في فلسطين جعلها حديثكلّ
فلسطين كانتاعر وسام القضية، ولم يجعل منه مشهورا، ذلك أنّلم يكن ليمنح الش »ا حقلا تجريبي

لملايين القصائد، ولكنشرف القضية الفلسطيني وثيقة ة لم يكن وحده كافيا لمنح من كتبوها أي 
»*ة منذ لحظة ولاداعريروح الشئد الموهوبة، وماتت الطّعاشت القصاامتياز إبداعية، ف

)3( ،             
خت حدثا، ولم لأنها أرهافتتكتب وطنا، سبب ذلك هو التعلى الكتابة، دون مراعاة الفن ة ي         
                ليصنع قصيدة تموت بموت المناسبة، ة، فالحدث وحده غير كافٍتي تخلّد الأعمال الأدبيالّ

القصائد الّلكن اريتي تجاوزت كتابة التخ إلى صنع التقرأاريخ عاشت ومازالت ت.        

                                                             

 .67: ، ص"ذاكرة المكان وتجلياتها في الشعر الفلسطيني المعاصر" .موسى إبراهيم نمر - 1

 .55: ، ص)دراسات في الأدب العربي الحديث (حركية الإبداع. خالدة سعيد - 2

  وثيقة امتياز إبداعية؟ا تمنح شاعر ما أنهل يمكن لقضية:  هذا جواب قدمه نزار قباني عن السؤال التالي- *
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نا لا نلوم من كتب عن فلسطينعلى أندون فن يصرة ،افع أقوىة، فقد كان الدهو ن
فلسطين وتأييد موقفها، فرسم الشصورة الوطن في نفوسهم وأرواحهم، قبل «ونعراء الفلسطيني         

»أن يرسموها في شعرهم
)1(ما يحدث هم، لذا ما استطاعوا تجاهل ها جزء منهم، أو هي كلّ، لأن
         ة تجسد جرحا غائرا ونازفا القصيدة الفلسطيني«شعبهم الجريح، فبقيتلوطنهم الحبيب، ويعانيه 

»اكرة العربيةفي الذّمير العربي و في الض-مازال-
ا، بسبب ما يجري م منه يوميق الد، ويزداد تدف)2(

  ا من الجرح، فمن أين وإلى أين؟ما طالعنا الكتب هربرنا به القصائد كلّتذكّو 
ا ازداد تمس القضية ازدادت عمقا وجرحا، والالتزامكا، فكان الشسبة عر سلاحا بالن              

 التزامه بدوره المقاوم سبة لهم إلاّلن، ولم تكن كفاءته وجدارته باما في ذلك شك«شعراء المقاومة لىإ
»الواعي

)3(إلى جانب الحجر والبندقية، فكلاهما يطرد العدو ،عر الالتزام  على طريقته، وعلى الش
               رفيه عها، فلا مجال للتتي يستطيي دوره وبالكيفية الّ يؤدبقضيته والإسهام في نشرها، فكلّ

ة المحدقمع المخاطر اليومية بالفلسطينيل مسؤولية الكفاح، ك، إذ على الشاعر أن يتحملها ما يتحم
ذي أضحى شهيدا الّالفدائي.  

ها، هي صورة  والمسلم، كما يفتقدها أبناؤلعربيتي يفتقدها افلسطين الأرض الجريحة الّ
ا،  واقعيتقادهاضهم عن افها تعو رائعة علّا، رسم لها شعراؤها صور"الأرض"لصراع مرير من أجل 

عراء خذ لنفسها في قصائد الشا من محاور الكون، تتمهِن نجد فلسطين محورا ملذلك لا غرابة أ«
الفلسطينيى، تتماهى مع مدن العالم، فهي غرناطة وسمرقند ودمشق والقاهرة ين صورا شت
»وبيروت

تي لم تر دن الّ ضاعت في زحمة الم-ولسوء الحظّ–، لأا  مدن العالم فلسطين،  وكلُّ)4(
هذا الوطن الصغير جغرافيا، لأنّ المدن ا، والواسع روحي–ة خصوصاالعربي-ما نسيت أرضا  رب            

  .يا، ولا أحد يسمع أو يلب يترف ألم قلباأو
                                                             

، 33، المجلد02 عالم الفكر، ".توظيف الشخصيات التاريخية في الشعر الفلسطيني المعاصر" .موسى إبراهيم نمر - 1
 .120: ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، ص)م2004 ديسمبر - أكتوبر(

 .150ص،  ،)قراءات في الشعر العربي الحديث(نص إضاءة ال.ثمان اعتدالع - 2

 -روت مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بي.1968-1948 المقاوم تحت الاحتلال  الأدب الفلسطيني. كنفاني غسان.- 3
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الشاعر الفلسطينيبسبب الص دام الدائم مع الصه، ورفع هاينة، اكتسب خبرة ومعرفة بعدو
»ّواعي، القادر على تحويل العذاب إلى حافز ثوريحدي الالت«

            لاحتلال، ، فلم تقهره جنود ا)1(
شعره سلاحا، وعذابه ثورة، وكلماته رصاصا في صدر أعدائه، كما ولم تحبط عزيمته؛ وكان 

ة عريالشلة هيوني ،جعل المكان هاجسا في المخي فلسطين من قبل الاحتلال الصةواة الخفيتدمير الن«أنّ
الفلسطينيم اة، شكّل الشعراء من خلاله جماليالشدوا إلى رواية قصصهم ة، ولذلك عندما عمعري

ة الذّالمكانياتية رووا في الوقت نفسه قصصهم المكانيوعي الجماعية في الوعي واللاّة المستقر«
)2( ،

عر هو تعويض عن الهدم  في الش-فلسطين-ين، فبناء المكان ذي يشاركهم فيه كلّ الفلسطينيالّ
الواقعيله من قبل الص ه اكتسى حلّهاينة، ثم  إنوعي تتجلّة غائصة في اللاّة جماليعبيرى في الت.  

شاعر ] م2008:ت[ذين امتشقوا القلم، واحترفوا الكلمة؛ محمود درويش هؤلاء الّمن 
سبة قافة بالنسبة إليه، والثّصيدة بالنالق«ة، خلّد فلسطين في أشعاره، لأنّالقضية والأرض المحتلّ

للفلسطينيين بعاميفاع الأخير أماة، هي حصن الدم هزيمة الحاضر المدوعر وسيلة ة، من هنا يبدو الش
»لاستعادة الوطن

)3(إليه، لكن لا سبيل لاسترجاعه، إلاّائع الّالض ذي يحنعر، فيرسم  عن طريق الش
  ":نشيد ما" الواقع، يقول في قصيدة وطنه كما يريده، لا كما هو في
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)1(.  

ها حبيبته، هي في الواقع ه يتغزل بامرأة، فيصفها، إن كأن-للوهلة الأولى–يبدو درويش 
               وحيد والمزج  مراحله المختلفة، فهو يهوى ذلك التوطنه، وتلك صورة تملأ شعره في كلّ«

»بين صورة الحبيبة، وصورة الوطن
 يعطي  ملامح ضح ملامحه بصورة مباشرة، فهوذي لا تت، الّ)2(

، لأنّ العلاقة بين الوطن والمرأة "مشط صغير، فرش وثير"، وملحقاا "شفاه، يدان، صدر"الحبيبة 
 تجاه خوفا من القمع  الإسرائيلي«مز هي أنّ كلتيهما منبع الحنان، ويستعمل درويش الر-الحبيبة–

الصوت الشعريين المناهض للإسرائيلي«
  ".العشيقة"الحبيبة ، فيكني عن الوطن ب)3(

في الأبيات الس تي تحتلّالّ«ةابقة بدأ درويش بالجمل الاسميدارة  في لغة العصر مكان الص             
في الاستعمال اليوميته ردحا ذي احتلّمن هذا المكان الّة ، هذا بعد أن زحزحت الجمل الفعلي         

من الزراثمن في لغة الت«
              ، فهو "عسل شفاهك"لة الأولى الخبر على المبتدأ ، وقدم في الجم)4(

لا يهتمشفاهك"فاه قدر اهتمامه للعسل، وكذلك  للش"؛ نكرة مالكاف[فة بالإضافة عر [              
تبدو "شفاهك"ها، رغم أنّاعر، ولم يعرف عنة، لم يذكرها الشها مجهولتي تحيل إلى امرأة لكنالّ

جملة معطوفة بالواو " كأسا خمور"خصيص فقط، واليدان ها أخذت نوعا من الت أنمعرفة، إلاّ
هما عن جمود الحركة فيهما، لأن] اليدانْ[كون ما عبرت حركة الس، لكن ربعضو حسي" واليدان"

كلازمة في هذه الأبيات ويبقى مان الخمر ولكن للآخرين، فمن هو هذا الآخر الّتقد ذي يتكرر
  تا؟ مؤقّمجهولا

                                                             

 .10: م، المجلد الأول، ص1994 لبنان، الطبعة الرابعة عشرة؛ -  دار العودة، بيروت.ديوان محمود درويش:ينظر - 1
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               فهذه " نديانحة، وحرش السوح مروالد" بعض الغموض عن هذه المرأة في قوله يجلني
دى، حرير صدرك، والن"هما أيضا للآخرين، ونديان، لكنوح والس المكان، حيث الدمن ميزات

ك للآخرين، لْبيعة هو مِش على الطّو هذا الجمال المفر، كلّ"والأقحوان، فرش وثير للآخرين
بيعة الكثيرة الّفيها من ميزات الطّبما ضح صورة الآخر، لأنّ المرأة كانت وطنا لتتاعر تي افتقدها الش
ا عن ذلك بتوالي حرف العطف الواورمعب"واليدان، وحرش السدى، نديان، وحرير والن

وأنا على أسوارك : لهد صورتين في قوكّواعر، يلشذي عانى منه ا، بعد هذا السلب الّ"والأقحوان
وداء ساهدالس.  

              ور يوجد والس" أسوارك" عنها ليست امرأة بدليل قوله ثُ من كان يتحدأنّ: الأولى 
  ".الأوطان"في الأماكن 

   .ينلّ الفلسطينيخرين، أنا تعبر عن درويش ومن خلاله كوأنا في مقابل الآ: انيةالثّ
محلّ"أة هي الأرض ا سبق إلى أنّ المرنخلص ممأنا"راع الص ، :الآخرينهي الفلسطيني ، : العدو

 يعاني ها، ويبقى الفلسطيني خيراتِهاينةُ يأخذ الصليرسم درويش فلسطين امرأةً،"هاينةالص"المقابل 
هد يسكب في كؤوس رغم أنّ الش...  شهدكسأحب[ هذا يقول درويش  لكن رغم كلّ،العطش

به في ذلك ، دلالة على الخيرات، فهو يحبه حس]عسلٌ[ بداية قوله واهتمامه  كّدو، ما ي]الآخرين
ه من أرضه الغائبة اسما، وأن»ةتغييب المكان لغويا بالاستعاضة عن ذلك بمعطيات دلالي«

، يصنع )1(
  .عري يشير إلى الوطن في ثنايا الشذجمالية المكان الّ

  ":عاشق من فلسطين" لفلسطين في ى نجد صورة أخر
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)1(.  
عيونك شوكة"شبيه البليغ يصف عيني امرأة مستعملا الت"مختصرا الص ،ها شوكة ورة، وإن           

ميم تؤلم، من دون الإفصاح  عن صاحفي الصوجع؛ فهو يعبدها، به له من بتها، ورغم ما تسب
»تحويلا لمحور القداسة نحو الأرض«حيث نجد

، والأرض بعد أن كانت ترابا، صارت معبودة، )2(
لكنا، هذه المحبة المفرطة الّ درويش يعبد عيوالقداسة، سببها ضياع المكان، تي بلغت حد              

أعبد، "الة على استمرار الحركة ذي يحاول درويش حمايته، من خلال توالي الأفعال المضارعة الدالّ
               ها تزيد ، لكن"يل والأوجاعوراء اللّ"ه يخفي جراح الوطن ، ورغم أن"أحمي، أغمد، يشعل

باح، ومن المفارقة أن يمن تعميق الجرح، وإبرازه كضوء الصب له الوجع، غير عبد الإنسان من سب
أنتي أنبتته العبادة، فهو الأرض الّه في حالة درويش يستحق.  

  :ويقول في القصيدة نفسها
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

)3(  
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مس جزء من الماضي، قد كانت  قد رآها أمس، وأدرويش هذه المرأة اهولة، بأنهيخاطب 
              فر، وكانت هذه المرأة مسافرة رمزا للس" الميناء"في الميناء، بالقرب من البحر، حيث يستعمل 

  .اعر إليها كالأيتام ليدلّ على رحيلها وحيدة وقد ركض الش،بلا أهل ولا زاد
                  الحنان والحماية، ودرويش دقَفَ ه، وبفقدها أبدقَذي فَاعر نفسه باليتيم الّلشهنا يشبه ا

ذي يعرف جيدا ما يحدث تي كان يركض خلفها، ويرمز بحكمة الأجداد إلى الماضي ايد الّفقد الّ
أ بالمستقبل، سائلا هاته الحكمة عن رحيل البيالخضراء، فلم ترحل الأرض ولكن البرتقالُ*ارةويتنب  ،

،  الواقعيه الحقيقييبحد«ة، حيث يحضر المكان في نصوص درويشكاني مرسل علاقته الموهذا مجاز
»ه يحسن ربط العلاقات الجدلية بين هذين الحديند، أو لنقل إن ارهنيوالذّ

، حيث يجتمع )1(
  .ه سحب، وهو ليس رحيلا عاديا؛ بل إن"ارةرحيل البي"هني ، والذّ"ارة البرتقالبي"المكان الواقعي
، ]تسحب[حب، باستعمال المضارع المبني للمجهول  في عملية السالفاعل الحقيقيويغيب 

ارة الخضراء، وفي هذا الباب وجهانونائب الفاعل البي:  
نّ المكان اني، لألوم، ويرجح الاحتمال الثّه مععدم ذكر الفاعل لأن. 2الفاعل مجهول، . 1

اء، ، حين يؤخذ البرتقال من أرضه إلى المين"يناءسجن، منفى، م"ارة معلوم ذي تسحب إليه البيالّ
فإنجنه يشعر كصاحب الأرض بالسوالمنفى، ولكن رغم هذا الر قة بالروائح حيل تبقى الأرض معب

  . دليلا على الخصب والنماءتبقى خضراءَ،والأشواق 
البرتقال، وأكره المي"د درويش في مفكّرته عبارة لأجل هذا الموقف يقي فالكتابة "ناءأحب ،

تي يريد لها درويش البقاء والاستمرار، وما يريد درويش سيان، وترسيخ للأفكار الّحفظ من الن
الأرض والبقاء والت فر من خلال حفظه هو حبالبرتقال، وكره الس ا، من خلال حب ثشب

  .كره الميناء

                                                             

 .ذي تزرع فيه أشجار البرتقالالمكان الواسع الّ:  البيارة- *

، كلية الآداب، )2004ربيع (، 10مجلة ثقافات،  ".جماليات الموت في شعر محمود درويش" .المساوي عبد السلام - 1
 .64: جامعة البحرين، ص
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م الوطن في ححد المحبوبة و«حينفة لم نعهدها؛ لّدرويش قدتت البلاد في الخطاب نحس               
ومنطيقية في شكلها الجديد، تستطيع أن تتغلغل إلى أعماق لم تكن تستطيعها في شكلها بأنّ الر
»القديم

 في المحبوبة بعد أن كان ترابا؛ ةًدجس م واستحال حياةً، حيث تجدد شكل الوطن)1(
درويش في القصيدة نفسها عنهاتي قاللّها أيضا اوفلسطين ليست محصورة في المرأة، ولكن :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
! 
 
 

 
! 

                                                             

           م، 19912 الأردن، الطبعة الثانية؛ - دار الشروق، عمان. اتجاهات الشعر العربي المعاصر.عباس إحسان - 1
 .55: ص
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)1(.  

الوطن على امتداد ايمتد ه الشلبصر، فأينما يوجاعر بصره يفلسطين، هي في الجبال، ر              
ةُوهي الحديقة خاصما رأى صفة اعر، في كلّ الأماكن والأحاسيس، لأنّ درويش كلّ الش               

مستعملا الفعل )طللا(ه كان حديقة وصار خرابا من صفات الوطن، ذكّره بضياعه وبؤسه، بأن ،
الي عدم استمرار من، وبالتؤية البصرية لكن في الماضي، وهذا دليل على انقطاع الز؛ أي الر"كرأيت"

الرا لانعدامها كلّؤية، إمل المرئيات عما كانت عليهيا، أو لتحو.  
  :ولكن درويش يريدها

 
 
 
 
 
 
)2(.  

ا «سب، وحينما تصبحتحمل الحبيبة ملامح الوطن من خلال ياء النذا كلمة فلسطين في حد
يا للوجود الصهيوني، يصبح تحدتكرارها عند محمود درويش، ليس مجرما هو د تكرار لفظي، وإن

»استحضار وتجسيد للوطن ومعناه في مواجهة الغاضب المحتلّ
ذي أراد أن يمحو خصوصيات ، الّ)3(

  .هيونية من جهةفي للصوكيد من جهة، والنيواجهه درويش ذا التفالوطن، 
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 داعي الحرالت«ة، ونلاحظ بقوةحاضرة أداة النداء،تبدو الفلسطينيحذف فيه تبأسلوب 
للصتي هي أرضه ووطنهة حبيبته الّفات وسببه ضغط اليهود ومحاولة إلغاء صفة الفلسطيني«

)1( ،
 بمعنى العروبة، ولهذا ة متضمنةالفلسطيني«ر للهوية؟ لذا جاءتمس المتكرفكيف يرضى ذا الطّ

»هيونيفي المباشر للكيان الصمل معنى النها تحديد عليها، لأنذا الإلحاح الشنلاحظ ه
)2(كيد و، والت

زها عن غيرها كالوشم والاسم-ريح لخصوصيات هذه المرأةالصالوطن، بما يمي   
  : ينادي درويش المطر في قصيدة

! 
 

! 
 

ْ! 
! 
 
 
 
!)3(.  

يستدعي درويش شخصية دينيدنا نوح عليه السة، هي سيلام أول من بنى السفينة، مزاحا ن
            ه لا يعيش ، لأن)لامرمزا الس(ه غصن زيتون وحمامة ه وأمبالمعنى عن أصله، يطلب إليه أن يهب
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في سلام، فحين صنع جننوعا «ذي يعتبرمز الّة انتهت إلى صناديق القمامة، مستخدما الر                 
من التيحايل الفنفي تصوير الواقع وتخطّي الر قابة السياسيةة الإسرائيلي«

 روط  الشتي تضع، الّ)1(
ة، وإلاّعلى الإبداعات الأدبيانتهى الأمر بصاحبها إلى الس جن أو النبا لهذا، يتحدث في، وتجن
          دا البقاء كّ، ومو الفسادينةُهاالصقمامة، بعد أن عاث فيها  تي استحالتدرويش عن أرضه الّ

في هذه الأرض حتحيلى القيامة، رافضا الر.  
نانلمس هنا التدرويش دنا نوح مع ابنه، غير أنّص مع القرآن في حوار سي ة  يتراح عن القص

في أصلها، ففي القرآن الكريم ورد أنّ سيكوب معه في السفينة، دنا نوحا طلب من ابنه الر               
ه رفض قائلا لكن﴿لَي إِوِآَسى جلٍبي صِعي مِنِمر االله، فحال م، لكن لا عاصم من أ)2(﴾اءِ المَن           

دنا نوح وابنه الموج، بين سيا قَالَ﴿ه لم يتبع والده فقال االله بحقّهفكان ابنه من المغرقين، لأني وحن 
هإِن سلَي مِن لِكأَه هلٌ إِنمع رالِحٍ غَيأَلْنِ فَلَا صسا تم سلَي بِهِ لَك ي عِلْمإِن كُ أَنْ أَعِظُكونَت مِن 

اهِلِين3(﴾الْج(ا درويش حين يضع نفسه، أم والشالفلسطيني عبابن نوح عليه  موضع 
ذي عصى والدهالّ[لامالس[فإن ،جاة في البقاء،ه يرى النذا  داخل الأرض، لا في الس ،فر وتركها

تكون أرض درويش الجنة وأرض القيامة، وتبرز المفارقة بين النين؛ النصص القرآني، والنص 
يرويشالد.  

   يقول درويش ،"سرحان يشرب القهوة في الكفاتيريا"في قصيدة 
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)1(  

ث من العنوان نرى أنّ درويش يتحدله أثره ذي الّ بشارة  سرحانة، هيعن شخصية واقعي
روبرت كنيديى رمزه في الواقع؛ فقد قام باغتيال وحتح للرالمرش م،1969ة سنة ئاسة الأمريكي 

و اختباء، ، دونما خوف أبعد هذا نرى سرحان يشرب القهوة في الكفاتيريا، في هذا المكان العام
  .هاهذه مجاهرة لها ما يبرر
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ا ــــوهنا دالة أيضب،ـريعلى المكان الق"الهنا"،حيث تدلّ"هنا القدس"اعريقول الش
، تجسد مرةة ة شرقييبكائ«تي هيو القدس، الّعلى الخصوصية في مقابل هناك، وما يوجد هنا ه

هويهارة ة مدمية، تكافح من أجل الخلاص والطّة شعب ومحنة حضارة وأوجاع أرض مسبي
»والكرامة

)1(تختصر ،ذي هي جزء منه، حيث يصفها  في ثناياها، باعتبارها رمزا للوطن الّ فلسطين
داء للقريب تنسيقا مع قوله درويش في صورة امرأة مستعملا أسلوب النابقالس.  

   تدلّ على القربهناــــــــــــــ يا ــــــــــ
  ]بةالمخاطَ[ث عنها المتحدالقدس ــــــــــ امراة ـــــــــــ 

ون من استخدام رمز المرأة، عراء الفلسطينيوقد أكثر الش«يوحد درويش بين القدس والمرأة
                زجان أحيانا امتزاجا كاملا بالوطن تعبيرا عن الوطن، ولا عجب إذ نرى المرأة أو الحبيبة، تمت

 إحداهما هو حب  أو الأرض، ويصبح الغزل في إحداهما هو الغزل في الأخرى، وحب
»الأخرى

عروف تي هي من حليب البلابل، وم، الّ"أي الإنسان"، فيتحلّى الوطن بصفات المرأة )2(
عبي،].البلابل حليب [مزهذا الرعلى المستوى الش بأنيء وصعوبة الحصول عليه ه يرمز لغلاء الش  

              ه يريد ، كأن"ائعةوما القدس والمدن الض"في ة النيغ، لكن بصىتذكر القدس مرة أخر
تي غالبا ما تنوب ة، والّاحتلال المدينة الفلسطيني«نّأن ينفي عن القدس وباقي المدن حقيقة  ما، لأ

»ةالفلسطيني] اكرةللذّ[سبة لذاكرة ا بالنا وثقافيها رمزا تاريخيعنها مدينة القدس باعتبار
، هو )3(

إلى الن تي تحاول الخلاص والهروب منه بإثبات حقائق عن الأرض، كأنّ اكرة الّفس والذّاحتلال امتد
القدس والمدن الضاقة، لكن تمتطيها البداوةائعة ليست شيئا سوى العروبة الممثّلة بالن.  

لطة، لقدس بناقة تمتطيها الحكومات العربية للوصول إلى السا«شبهيمز، فيستعمل الردرويش 
دين هذه الحكومات، ويصفها بالتوهو يناقة"سبة لها،ليست سوى خلف والبداوة، فالقدس بالن" ،

»لطةاقة إلى الستمتطي هذه الن" بداوة"وهؤلاء المتاجرون بجراح أمتهم 
           ث تي تبح، الجائعة الّ)4(
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خذوا من مناصرة فلسطين ذين اتر الّ كثْم همحايا، وكَ المناصرين لها، وعن الض منعن المزيد
ا في فلسطينوسيلة لبلوغ السلطة، وليس حب.  

، ىخرفي، وإثباتا لحقائق أ، توكيدا للن"ائعة سوى الضوما القدس والمدن"را المقطع مكرِّ
 هذه الآلام، ، لكن رغم كلّ"لكآبة وزجاجة خمر وصندوق تبغمنبر الخطابة ومستودع ا"فهي 
ورة في توظيف هذه الص«ه لها، وهكذا ينجحا يدل على حب، مم"ها وطنيلكن"با القدس لنفسه ووناسِ

التة في هذه الإدانة المزدوجة لأولئك الّشبيهيتاجرون بآلام أمتهم وجراحها، حيث يدينهم ذين ي
»خلّف والبداوةخصي، ويدينهم ثانيا بالتذه الآلام والجراح لصالحهم الشأولا باستغلالهم له

تي ، الّ)1(
  .ا فعله صاحب الثّور الأبيض فعلت م م

           ه، ابقة، حيث لم تبق فلسطين وطنه؛ بل صارت درويش نفسكّد درويش الحقائق السيو
ن جسده، حيثذي جمع بينهما، فهي تسكن كلّ جزء محاد الّمن خلال الات»اعر يذهب الش             

        ، باعتبارها منطقة لا يصلها "ات دميكري"ة غة العلميفي توكيد هوية المكان باستدعاء اللّ
»الإتلاف

)2(اكرة، ويصير درويش معادلا ه تحتلّ الذّ، كما تدخل خيرات الوطن بدنه، وأمكنت
للوطن من خلال الصورة التةشبيهي.  

  درويش ـــــــــــــــــــ الوطن
  دميعصير الفواكه ــــــــــــــــ 

  تجاعيد كفّي رة ـــــــــــــــــ  الذّحقل
  اكرةمساء الذّمساء الكرمل ــــــــــــــــ 

ممنفسه و يقترب إلى  هيبتعد عن الوطن، فيذكر اسمه وينسبه ا يلاحظ على درويش أن              
             ور، صلاعر ليكون اجتزاء الش« وهكذامعه عن طريق الحب الصوفي له،فيتحد  ،منه أحيانا

راته النله مبرفسية والفنق بين وطنه الأصلي فلسطين الّير حالة سرحان الممزذي عاش ة، فهي تصو
 سرحان متهم ه لم ينس وطنه الأول، ولذا فإنّذي تربى به ولكناني أمريكا الّولم يره، وبين بلده الثّ
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ذوذ عن القاعدةبالش«
)1(ر الصحيث يبر ،ذي تعكسه القصيدة في صور متلاحقة فسي الّراع الن

أويل يبدو أنّ درويش جمعها التبعد لكن ين القرب والبعد،لواقع، تتراوح بتبدو من متناثرات ا
  .بإحساسه وعواطفه

كيف تعانق : ، وختمهاكيف أعانق ظلّي: وسأل" المرأة"درويش بداية خاطب القدس 
  . ظلّي؟ من خلال المخطّط نحاول الإجابة-في الأغاني–حريتي 

  درويش ـــــــــــــــــــ " المرأة"  القدس 
  الحقيقة ي ـــــــــــــــــــــــظلّ

  عبوديتي ـــــــــــــــــــــــ حريتي 
 حقيقة يعيشها درويش هي ، وبين"تي هي ظلّ فقطحرية الوطن الّ"فكيف نجمع المفارقة بين 

               اعر، فيتحد تي هي المهرب الوحيد للش، الّ)الأشعار(ق ذلك فقط في الأغاني العبودية؟ يتحقّ
 -تماما-مع وطنه كاسرا أغلال العبودية ساعيا إلى حرية وطنه، مؤنسنا المكان في درجة مساوية 

  .للإنسان
  ":ت في لوحة غائبةلاتأم " يقول درويش في- أيضا-عن الوطن
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)1(.  
ة من خلال تتابعها، مرة مستيرك بشكل واضح، فهي تمثّل حفي هذه الأبيات تبدو الأفعال

  . درويش يظهر مقابلات لهذه الأفعال في الآخرينيبرز تواليها، لكن" حرف الواو"و
  ]هم[الآخرون   ــــــــــــــــــــــ]أنا[درويش 

  يحتلّأكتب ـــــــــــــــــــــــــ 
   يسرق ـــــــــــــــــــــــــأرسم
 أشياء كلّ«ذين سرقواون الّ الآخرين، وهم المحتلّة فعل مندا قام درويش بفعل وجد رِكلّم

ذي امتطى صهوته يوم ناضل فوق تراب فلسطين، ة، وسلبوا درويش جواده الّالأرض الفلسطيني
»ما حاول رسم صورا يجد الأعداء يغتصبوا، وهو عاجز عن فعل شيء من أجلهاوكلّ

)2( ،
هاينة واقعا ها الصتي يكتبها شعرا، فيحتلّين حول الأرض، الّ قائما بينه وبين المحتلّراع الصويبقى هذا

بدي فيها شجاعته، لكنر أفعاله في الحاضر دون جدوى، ويالآخر لا يترك له مجالا، ويبقى يكر 
المكان جلية مرارة الإحساس بافتقاد «تي كانت تربطه بأرضه، وتبدوفيعود إلى الماضي وإلى العلاقة الّ

منذ البواكير الشة، وعريإن اتق بين مرحلة وأخرى، بحسب الانعكاسات خذت لها سمات دلالية تفر
الفنية على شعرياعرة الش«

  . مرةتي تتلون في كلّ، الّ)3(
  ":بين حلمي وبين اسمه كان موتي بطيئا "تبرز المدينة في قصيدة
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)1(.  
يمنح الأشياء بعدها «اعرعال في هذه القصيدة، وتتراوح بين الماضي والحاضر، فالشتتوالى الأف

كاً...ابعالرومن خلالها يبدو الموصوف متحر را بهثِّفيما حوله متأرا را، مؤثِّ متغي«
، فالمكان ليس )2(

ل،  بالحركة، تعبر عنها الأفعاوءةله حياة مم لكن-اعرشعند ال–طولا وعرضا وعمقا وحسب 
         ها تبدلت لكن بفعل فاعل ، بمعنى أنىصارت على أخرهو المدينة كانت على حال و لمكان فا

اعر نفسهألا وهو الش.  
   المدينة شعراق الحلم ومحاربة النفس ــــــ ورد ــــــــامتشا

   بسبب الضعفلان اليأس ــــــــــــ امرأة ـــــــــإع
  ة بالحبالقوينة ــــــــــ إعلان الحب ـــــــــــ مد

  اعر خيبة الشإعلان الرحيل ـــــــ تعاطي الجراح لمنع الحروب ـــــ
سبب بلة، فهي كانت على حال، واعر فعلا، وجد له مقابلا من المدينة المتحوما أعلن الشكلّ

ر ثّ حيث كانت المدينة تتأ؛اعر صارت على حال جديدة، لكن كلّ هذا كان في الماضيالش
بالشله، أمل بتبدوبعد أن أعلن رحيله،ا اعر وتتبد،عوب،  فقد صارت جروحه بلسما للش

ا،  يطاله شخصيفالاحتلال الإسرائيلي يسرق الأنظار، ولا أحد يهتم لفلسطين مادام الاحتلال لا
  .لهوالحرب لا تصل متر

في هذا المكان يحضر الزي، والمدينة في مقابل ة، ويقف الحاضر في مواجهة الماضمن بقو
اعرالش:  
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 المدينة الحاضر )الماضي(الشاعر 

  حاربكنت امتشق وأ
  كنت أعلن يأسي
  كنت أعلن حبي

 كنت أعلن رحيلي

  رداتصير و
  تصير امرأة
  تصير مدينة

 الشعوب تتعاطى الجراح

نقضى، ذي اه كان جزءًا من الماضي الّرا عن زمنه، لأن معب-ا فعلي-ى الحاضر ليس حتلكن
م القارئ ذه دِ لمنع الحروب، حيث يص- في الحاضر -وذا تتلون المدينة في الماضي، وتبقى جرحا

العبارة، فالنل، ويثبت معنى جديدا اس اعتادوا عبارة حبوبا لمنع الحمل، فيعطّل درويش المعنى الأو
  .، أي منع الموت في مقابل منع الحمل، أي تعطيل الميلاد)الحروب(

  "وأحبك..موت آخر "ل درويش في قصيدة يقو
 
 

 
 
 

 
 

 
 
)1(   
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هه، أتراه لا يعرفه أم أنه في هذا المقطع المقتطف من القصيدة، يسأل درويش عن مكان توج
وكيدات، فكلّ جزء من الأرض، يسكن جزءا من درويش،  تليه مجموعة من التيخفي خلفه سرا؟ ثمّ
 ومع هذا–ه، فدرويش نابل تحت ثيابه، والمنازل في تجاعيد كفّ، وتنضج السفالجداول في عروقه

ته، وبين سلاسل المغتصب تي تحيا في ذارا بين أشياء أرضه الّيجد نفسه محاص«-وكيد للحقائقالت 
»له، وتفاصيل أرضه في جسدهتي تكبالّ

 القيود لكن، ، جاعلا من الأرض معادلا لذاته، والعكس)1(
  .لا يملك المكانتحاصره ف

آه / كأنّ يديك بلد/  يديك المكان الوحيدكأنّ[يوحد درويش بينه وبين المرأة وبين الوطن 
ه يدان، وهما مكان ل، حيث يشخص المكان ويعطيه صفات الإنسان، فتصير ]من وطن في جسد
ة، فقدت يعرورة الشتي صارت عناصر في الصيجمع نثريات الواقع الخارجي الّ«درويش الوحيد، و

»ا وشكلا جديدينت لونبعض خصائصها، واكتسب
ذي جمعها اعر، الّاد الشيتناسبان مع مر، )2(

  :ة، هذا ما نوضحه بالمخطّط الخاصبإحساسه، ووفق رؤياه
  جسداليدان ــــ المكان الوحيد ــــ بلد ــــ وطن ــــــــ 

ن يختزل في نفسه الوطن، وهذا أ« إليه،وقد استطاع درويش، وانتهى"اليدان"بدأ من الجسد 
ر عنه الشاعر أبو سلمى عندما رآهما عبالة الأولى؛ فق للمر:ني أعانق بلادي فلسطين  وعانقته كأن

»هاكلّ
            درويش فلسطين في جسده شعرا وواقعا، فإلى أين يذهب وهي تسكنه؟  حمل، حين)3(

قه إلى أين؟ؤال الّقد أجاب عن السذي يؤر  
  :تي يقول فيها الّقصيدة الأرضويش أيضا ولدر
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)1(.  

ر درويش الفعلفي الأبيات السي"ابقة يكرأسم"فدرويش الفاعل، وهو يسم ،ى ي ما هو مسم
دائما- و الاسم« يضيف له اسما آخرأوه يريد تغيير اسمه،أصلا، كأن-يات مصدر لتوليد المسم«

)2(  ،
  . والأرضدرويش هذه القصيدة، في تبادل بين  فيتي تتوالىالّ

 التسمية التي يقترحها درويش التسمية الأولى

  التراب
  الحصى
  العصافير

 ضلوع درويش

  امتداد لروح درويش
  أجنحة

  لوز وتين
 شجر

درويش يراوح بين أن تأخذ الأرض منه الاسم، وبين أن يأخذ هو من الأرض الاسم، 
والأرض ليست التراب فقط؛ ولكنها الحصى والعصافير والأشجار، وفي الصورة الشجمع تت«ةعري

مان غايعناصر متباعدة في المكان وفي الزة التها سرعان ما تأتلفباعد، ولكنفي إطار شعوري  
» والحلميهو وجه الشبه بين العمل الفنهذا واحد، و

ل وهلة لكن بعد مفكّكا لأوذي يبدو ، الّ)3(
التحليل والتأويل يصبح شديد التخصوصا- ماسك، كما هو حال هذه القصيدةرابط والت-             

               اسة في العبارة، ويكشف وء على نقطة حسيسلّط الض«كرار، والت"أسمي"مع تكرار الفعل 

                                                             

  .639 -638: ص المجلد الأول، .ن محمود درويشديوا: ينظر  - 1

 .80:  ص،)ن لأمين أسير أنموذجابياض اليقي( دلالة المكان في قصيدة النثر.الصائغ عبد الإله - 2
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»ة قيمة ذا المعنى، ذو دلالة نفسي،م ا، وهوعن اهتمام المتكلِّ
)1(ر عن محاولة الصهاينة لمحو ، تعب

بالعبريةة وتعويضهاالأسماء العربية، وطمس الهوي   
اعر، ومحاولة إثباته وترسيخه في الجسم، بحيث لا تنمحي  يصبح الاسم محور اهتمام الش

 اعر خصوصا والفلسطينيتي يعيشها الشة الّفسي بموت حاملها، وهذا تعبير عن الحالة النآثاره إلاّ
 عمقا، أنّ الفلسطينيينه، وما يزيد الجرح ة، ومن باع اسمه فقد باع د الهويعموما، فالاسم جزء من

إذا اشتغل في محلّ يهودييضطر لتغيير اسمه بآخر عبري حت ،هاينة، ناهيك ى لا يستهجنه الص            
  .عن مسميات الأمكنة

الشوه اعر في غمرة التف ولكن بالحجر لينس-ليس شعرا -سمية، لا ينسى محاربة عدابة  دب
ى لا يبقى منهم  حتمهفُس، أو بالأحرى نمه، فطردهنة المحتلّين لأرضهايتي يقصد ا الصالفاتحين الّ

تي رسمها، فلاتي عهدها، وللأمكنة الّيات، وللحياة الّشيء، هو إعادة للمسم»تتأتة المدينة ى شعري
، قة، أو من الموضوع ذاتهاستعادة تواريخ متألّ، أو حشد أسماء لامعة أو انِ المكمن محاكاة هندسيةِ

صبل من طريقة توظيفه في النعبر رؤية خاص ،ة  ة، عمادها الخيال والوجدان، ومن خلال بنية رمزي
ةتصويري«

)2(ترقى بالمدينة والمكان عموما من الواقع إلى مستوى  الفن ،.  
  :في القصيدة نفسها يقول درويش

! 
! 
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)1(  
يتحدبين القرب والبعد، والمخطّط عزة، تجمث درويش عن بلاده في مفارقة فريدة ومتمي 

                                تناقض                                    :وضح ذلكي
  كالقلب ــــــــــــــ بعيدة                        

       تضاد                              تناقض
جن                       قريبة ـــــــــــــــ كالس  

                ا الغرابة فتكمن  البلاد تأخذهما معا، أمتان، لكن متضادنحيث القرب والبعد حالتا
جزء منه"ة كالقلب والقلب قريب من الإنسانشبيه، فالبلاد بعيدفي الت"جن، ، والبلاد القريبة كالس

كن قلبه، وفي حال فإنّ وطنه يسحليل نصل إلى أن الإنسان في حال الغربة، لكن مع بعض الت
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، وتحمل بلاد درويش ه مقيدةٌاتِ، وحريه مصادرةٌاتِده بوطنه، فإنه يشعر بالأسر، لأنّ ملكيوجو
ين في حالتين مختلفتينموقفين متضاد.  

           حاد صوفيّ بينه ا عن اتبرِعميسأل درويش لماذا يغني مكانا وهو ذاته وجه لهذا المكان، 
، وهو على حافة الموت، وأم ]عفرانرمز له بالز[ لماذا يغني لطفل في هذا المكان وبين المكان، ثمّ

                 شيء في هذا المكان، مادام عر لكلّ لا جدوى من الغناء أو الشتموت دوء؟ كأنْ" أرض"
  . لا يستطيع دفع الأذى، أو أنّ يحرك ساكنا

 دتيسي"لبه بصيغة في غاية الاحتراماعر، ويطه الشاتي تلتها، فيها رجاء يتمنالأبيات الّ
 الأرض بجعلها امرأة محترمة، يريد منها أن تسكنه، فتكون الأرض هي فلسطين؛ ن، فيؤنس"الأرض

ة، فلا يذكر ، وحاز بذلك شرف شاعر القضية  والأرض المحتلّ"صهيلك" هاه صوتوكذلك أن تجعلَ
  . وذُكرت فلسطيناسمه إلاّ

را رجاءمكره، لكن هذه المردفن بين البنفسج والبندقية، مع الفتيات الصغيرات، فهو ة أن ي
صر، ا النإم"ين بالبندقية وهو شعار الفلسطينيين أو أن يناضللسطين مع الفلسطينييريد أن يدفن بف

وإمأرجوك "، وفي المقطع الموالي يعيد تكرار مقطع "هادةا الش- دتي الأرضسي"ظاهرة «كرار، فالت
موسيقية في آن واحدة ومعنوي«

كّد هذا ور، وهو يغم الموسيقي المتكرك الن، حيث نشعر بذل)1(
جاء، لكن مالرتي ة الّا بعده يختلف في هذه المرى أن يطول عمره المتأرجح بين الحال والمكانتمن.  

ذا الردة قادرة على العطاء وتحقيق الأمنياتلها الّجاء، جعل درويش الأرض سيتي يتوس 
اب عندها، ثمّ، ليجد الجوائلالسه قائلافيصف؛ها وطن يعلن أن:  

 ! 
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 )1(.  

           في حضوره كما يظهر الوطن المُلح«ينادي درويش الوطن، لكن بصفات لازمة له، هذا
في صيغة المنادى المتكرق في الواقع بين القداسة والشرة، الممزهادة والضا ياع النهائي، يبدو عصي

»ة في فعل الأمر تكاملوتية الحادب للانفجارات الصنافرا، لا يستجي
 ي كلّ نداء، ذي يل، الّ)2(

ذي جمع الأنبياء والمزارعين قا، بقدر ما في هذا الوطن من خصال، الّلكن لا يبدو الوطن ممز
والشهداء وحتى الضائعين، ففلسطين مهبط الدا أولى القبلتين، معروفة بالز راعة في عهد يانات

نّ درويش ذي لم يمت عاش ضائعا في أرضه، كأشهداءها فداء للوطن، والّين، اليوم تقدم كنعانيال
  .ذي يزرعه العدوى يتكامل ويتفادى الانقسام الّ هذا حتر الوطن بكلّيذكِّ

القصيدة في بعدها -شيد شيد، والنالوطن يعادل الن«الجبال صدى لما قاله درويش، وإنّ
»س الإنشاد في العهد القديم،  يعادل المقد أو نشيد-الابتهالي

نّ فلسطين أرض مقدسة،  لأ،)3(
فها درويش بالزية، وكان منبع ذي وفّر له الحما ما قاله هو في الوطن فلسطين الّيتون، إذ إنّ كلّعر
اريخ لتؤاخي يوم أعراسا موغلة في الت«ستعيد ذاكرة درويشتيه وما عليه، فإلهامه، بكلّ ما ف

»تحتويه دون الوقوع تحت وطأة حدثيتهذي تنبثق عنه القصيدة و الّ*الأرض
)4(ى بشعر ، أو ما يسم

  .ةفحينما تتجاوز القصيدة تأريخ الحدث، ترقى إلى الفني، المناسبة
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152 

ة لمحمود درويش رائعة شعري–بطاقة هوية هي -قاد والأدباءبشهادة الن»جه إلى تقديم فقد ات
              ة عريرات الشية هذه المذكّهذا الإطار الغنائي الحزين، وتبرز أهمّشعرية من خلال رات مذكّ

ا تنفسيا إنسانيا لمرحلة الأزمة العربيةفي كو«
  : تي خنقت الأجواء، فيقول، الّ)1(

! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

! 
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 !)1(.  

ه العامل لة وسأين ذهب لاستلام بطاقة الهوية، حدثت لدرويش حة واقعيوي قصالقصيدة تر
الإداري - د -هيونيّالصل أنا عربي" عن اسمه، فأجابه، وخرج من عنده وهو يردسج" ،              

إلى أن اكتملت قصيدته، ودرويش حين كتبها شعرا تخطّى ا حدود الواقع، فاستهلّها بفعل أمر 
"ه" لسجاًموجم  والكتابة قيد، تلا ذلك بروز لضمير المتكلّ-ومن خلاله لكلّ المحتلّين-ائل للس

 ويفصح دائما عن قدرات خلّاقة عري الشل في جميع وسائل البثّيتدخ«مير، والض"أنا"المفرد 
وإيجابية على مستوى، دفع حركة الفعل الشعرية في الفتح والكشفة إلى الاستمراري«

، عن أفق )2(
  .هاعر إبرازريد الشي

 أنا"ميردرويش رغم استعماله للض"لغي ضمنيالممثِّ"نحن"ا وجود، هذا لا يعب لة للش
اتية بالهموم والمشكلات وم  والمشكلات الذّيبني عالمه معتمدا على مزج الهم«، فهوالفلسطيني
ة طبعا، لا تكون هذه العملية مقصودة واعية، أي تعتمدالموضوعيركيب المصطنع، بل تأتي  على الت

بصفة طبيعياتي، والموضوعي إباّن عملية الخلق نفسهازاوج بين الذّة، تلقائية، فيحدث الت«
، وهذا )3(

ر الشا في هذه القصيدة، حين يعباعر عن شعبه مستعملا نفسه واجهة للأحداثما يبدو جلي.  
تي يكرهها المحتلّ اعر بعروبته الّتز فيه الشيأتي الخبر ساحقا ومزلزلا، يع" أنا"بعد المبتدأ 

، ]عربي[ويحارا، فيواجهه درويش بما يكره، معلنا انتسابه إلى العرب من خلال ياء النسب في 
د الإنسان سم بلا لقب، والاسم دليل على وجود المسمى، فميلاإ، يقول إنه "أنا"مير  للضفبتكرارٍ
  .جوده الاسم هو إثبات لهذا الووإعطاؤ

ذف "صبور"اعر خبرا آخر يورد الشه، لكون"أنا"لمبتدأ ا، بعد أن حر بالتخ وتقركرار،  ترس
يكون على الفتن والمحن في بلاد بروالص كُذْلا يره يصفها، ويصف أهلها الّ اسمها، لكن عدذين ي
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مان رست لزورة، وله جذور قبل ميلاد افهي أرض الغضب كناية عن الثّ ؛مدرويش واحدا منه
را عن انتمائه للأرض الضمعبارب في عمق الزمن، حيث شبجرة جذورها عميقا ه نفسه بالش             

ليس ] وهذا[ة ضالي في خدمة قضيته الن إنسانيّمن خلال نمط أسطوري«في الأرض، يثبت علاقته ا
مط أو إفزاعا لمحتواه الإنسانيّاحتكارا لهذا النبل العام ،ة لجوهر العلاقة الوجدانية  هو إعادة حي           

بين الشجرة والإنسانية، فالشية تجسد في أطوار رموزها انتماء جرة وطن الخلق والعطاء والحر
»الإنسان إلى وطنه وحق وجوده فيه

  .ل مهده الأوهراب،  باعت)1(
جد على أرضه قبل الزمان وقبل الأشجار درويش و"رو والالسيتونز"جر دالّ، والش          

اس ن البسطاء من الف سماته في فلسطين كلُّرِعي«يتونبات والاستقرار، وشجر الزعلى الثّ
تزعزع أمام ي، ولا غدرات الزمنت أمام الكثير من بثْضرته، ويجر يحتفظ بخحين، فهو الشوالفلاّ

» الأبناء عن الآباءهحر أو قر ويتوارث
 ،"ة درويشقري"ة ورلام، وفلسطين، والبِ السمز فهو ر)2(
ووجود محمود قبل العشب، أي قبل النبات بصفة عامته الأرض، ومن جهة ة يثبت من جهة ملكي

ه هو الّأنبوا فلسطين العرب هم الّعي اليهود  من أنّذي زرعها على عكس ما يدذين خر.  
رها مهنة راعة، باعتباهما ينتسب للزح، فكلاوالد درويش من أسرة المحراث، وجده فلاّ

مز يمنح المكان سلطة ، فبلاد درويش هي أرض الأجداد، حيث إنّ هذا الرثّريالبسيط مقابل ال
ه يمثّل دلالةالحضور، ولاسيما أن»يتها غير الاعتيادية على الذّة لها أهمّشعبية إلى درجة اكرة الجماعي

ل فيها إلى رموز مكانية وتاريختتحوية ونفسية حتى خارج النصولذلك فإن ،ها تدخل النص            
وقد اكتسبت صفتها الرمزيماة مقد«

)3(راعة إلى جانب ، ألا وهي أرض كنعان المشتهرة بالز 
كنعان إلى لعرب، ونسبة أجداده إلى اق بين نسبة نفسه ن يوفّالعروبة، واستطاع درويش ببراعة أ

اختلاف بينه وبينهمحيث لا؛راعة والز .  
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الا علمنا أنّقب، إذبين بساطة الاسم، وغلاء اللّا بيت درويش فغير عادي، جمع أم راطون 
ه كوخ ماس، من الأعواد والقصب، كناية عن نفاسته على جبهتها، إنحلي من الماس تجعله المرأة أ

درويشإلى سبة وغلائه بالنرغم أن ،حيث "وركوخ ناط"ستعماله  بسيطة، واه مصنوع من مواد ،
تكمن المفارقة، وكسره لعلاقة المسند بالمسند إليه، إشارة إلى ما يعنيه الكوخ لصاحبه، فهو يعادل 

الجواهر، حسبه  في ذلك هأنقيم كوخه على أرضهي.  
هل ترضيك مترلتي؟ : سجيل، وأعطاه مواصفاته، يسأله بالتبعد أن أمر درويش المحتلّ

فدرويش عربيفلسطيني ،راعة، وكوخه أغلى ، من أرض ثورة، وأسرة احترفت وتوارثت الز              
          ه يلح  يقبله، ولقد يرضى بمترلته، لكننمات يعلم يقينا أن الآخر ل هذه المقدما يملك، هو بكلّ

غضب هذا المحتلّعلى أنالمحه اسم بلا لقب، لي تلُّ ويواجهه بما يظّنه أنو يواصل ب للإحراج مسب،
  :درويش قصيدته
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!)1(.  

ة،  من قرية عزلاء، منسيو، فهة، يذكر عنوانه المكانيّلعربيصفاته ا ن أعطى درويش أبعد
شوارعها بلا أسماء، والقرية تعبر عن قرية درويش وعن البداوة، ولكنسم بصفات تدخل طرفا ها تت

جة لها، وهو سبب في ترك سيان نتي، والن فرضها العدو، فالعزلةرئيسا في إعطاء ملامح القرية
الشوارع من دون اسم، ليكون المتسبل هو الاحتلال، ودرويش استعملب الأوهدفه مز الر ،             

جه ما اتوكيد المثري لغموضه كلّلالية وتخصيبها، فضلا عن التالد] مزالر[مضاعفة طاقته «في ذلك
سق الشالنالمركز/ نحو العمقعري«

  .او القرية باعتبارها مكانا خاصذي ه، الّ)2(
المكان ليس فقط الشرجال القرية ه أيضا أشخاص يسكنونه فكلّوارع والبيوت، ولكن 

                 راعي ية عن العمل الزيعملون في الحقل، والمحجر، إذن هم في الحقل وما دار حوله، كنا
ب؟ فهذا سؤال لا ينتظر درويش إجابته، هل تغض: ة، ويسأل المحتلّ مرده درويش كلّكِّذي يوالّ

ه- فعلا- ما قالهنا من أنّ كلّخرية والاستهزاء، لكونه متيقِّبل إنّ غرضه السقد أغضب عدو .  
را لازمته مكر"سجل أنا عربي "غويكرار على المستوى اللّليصبح الت»ة ذا فائدة معنوي            

ية ما تكتسبه تلك الألفاظ من دلالات، لقصيدة، يوحي بأهمّنة في بناء اإذا إنّ إعادة ألفاظ معي             
ممكرار مفتاحا في بعض الأحيان لفهم القصيدةا يجعل الت«

، خصوصا إذا عرفنا مناسبتها، فتكرار )3(
  .عروبةسيان أو المحو، وإثبات صفة السجيل، في مقابل النزمة يوحي بالتهذه اللاّ

 ذي سلبه كلّ الّ- الإداريوظّف صارفا كلامه عن الم-مه للمحتلّدرويش بعدها كلايوجه 
؛ يقول خور وبسؤال يشي بالكثير سلبه الأرض، ولم يبق له سوى الصما كان على الأرض، ثمّ

تي لم تبق ا حدث ويحدث في أرضه، الّبا مم، متعج"، كما قيلا؟حكومتكم/فهل ستأخذها"درويش 
فيها سوى الصلة إخور المتحولى سجين، وقد نجح درويشيل ورصاص، في أيدي الفلسطيني          
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يه ليتراكم تحت مالوطن يفر من تحت قد-ا فسيحا في وقت كان المكانا شعريفي أن يوجد مكان«
» عدوهأقدام

دة بالاحتلال خور المهد الصى لم يبق إلاّا، حتوميا ويذي يتوسع جغرافيب الّصالغا)1(
  .أيضا

 هذا -ذي تماهى معهالّ -  درويش في هذه القصيدة وضع يده على جرح الفلسطينيمحمود
 اعر كعربية الشهوي«ه من المزارعين، وقد أصبحت، ويسب لأنه عربي سوء لأنعامل بكلّذي يالّ
 في هذه الأرض، لقد استطاع اسما بلا لقب، ولم يعد له شيء، أو حق، شيء في أرضه  كلّدقَفَ

ة تفيض بالألم  درويش أن يسجل هذا الإحساس المأساوي، وأن يبرزه كوثيقة إنسانيمحمود
عوالحسرة والتوج«

)2(تخص ،إذا كان يعيش -خصوصا- إنسان، وتصل على قلب كلّ الفلسطيني 
   .حالة مشاة

  :أخيرةصلاة لفلسطين يقول درويش قصيدة 
 

! 
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!)1(.  
ر عن قرب المكان منه، ينادي درويش بلاده، من دون استعمال لأداة النداء، وهذا يعب           

؛ ىة أخرنتماء، ويناديها مروالا الخصوصية والامتلاك، نا حق، مبي"بلادي"بها لنفسه ه ينس إنثمّ
خادمة ، جاعلا منها طفلة"يا طفلة أمة"داء وبغير اسمها لكن بأداة الن اها في تشبيه بليغ، ومؤنسنا إي

 الكاتب ،ة الإنسانأنسنة الأماكن والأشياء هي جزء من احترام إنساني«، حيث إنّىأخرمن جهة 
كالقوى السه وقد تأخذ الأمكنة حياة وحيوية لا تختلف ة الّحريتي تمنح الحياة والفناء لعناصر نص

»فيها عن الإنسان نفسه
 ، إذن هي تتحلّى بكلّ"طفلة"، فالبلاد قد صارت معادلا للإنسان )2(

اعر الّصفات الإنسان، بفضل الشوح فتحياذي ينفث فيها الر.  
فتموت "دة، ها مازالت صغيرة، لم تكبر بعد وهي مقيلة أمة، بمعنى أنبلاد درويش طف

 يموت، -الأشخاص-؛فالقيود لا تموت ولكن الاحتلال "جـديدةود على قديمها لتأتي قيود ـالقي
ة صريحيتعلى سبيل الاستعارة ال" تموت" عليها بلازمة فشبه الغزاة بالقيود، فحذف الغزاة ودلّ

عني بالتتي تالّ«ةالجماليقاط الأفكار والأحاسيس وتصويرها تصويرا غير محدلالة، وهي القادرة د الد
اعر وردهات نفسه لانتشال ما غمض من أحاسيسه وانفعالاتهعلى الغوص في أعماق الش«

)3( ،
فينة بنفسه، والّالدذام فما إن يتي تخفي مرارة الأيى يحلّ آخر؛ من الانتداب هب احتلال حت

  .شرب نخباًياعر باستقلال بلاده وانتهاء الغزو لهيوني، فمتى يحتفل الش إلى الاحتلال الصالبريطاني
يسكن « درويش،لأنّعرق في الشن يتحقّنّ درويش رضي منه أإن كان هذا الحلم بعيدا، فإ

عر، يرسم حدوده على خطوط الطّالقصيدة، ويشيد وطنا من الشة، ويبسط ول والعرض الورقي
ة، ه البحري، ونسائم لياليوينفخ فيه مناخه الآسيوي الحار، ل تضاريسهع سماءه، ويشكّأرضه، ويرف
ا، والكلماتطور دوربفتشكّل السحصى وذر الأرض، بقُ-د القصيدةات تراب، وتتجس ها سِد
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يلِلِوجائيةها، بتينها وبرتقالها ودوالي العنب في قراها الن«
 هذا أرضا، لولا أنّ، وتصير القصيدة )1(

  .، ويفرض عقوبات على صاحب الكلمة كحامل بندقية أو قنبلة يتمادىالمحتلّ
هيوني اغية الص، وهذا إيذان من درويش بموت الطّ"فرعون ونيرون"غاة قد ماتوا  الطّكلّ

ى درويش عودة الحياة يه، ولكن يلمح إليه باستدعاء شخصيتين ترمزان له، ويتمنذي لا يسمالّ
                فلة الحياة  سرق من الطّلّنّ وجود المحت، لأ]العراق" [بابل"ادت لأرض أن علأرضه، بعد 

-فلةاعر للطّتي يرجوها الشووجود الغزاة رديف الموت، وانعدامهم مقابل للحياة الّفلم تكبر،
  . فتكسر الأغلال من دون عودة-الأرض

  : تأخذ البلاد صورة جديدة في القصيدة نفسها، يقول درويش
 
 

 
! 
 

 
 
 

 
!)2(.  

الة على بعد المنادى، مع تغييب الد" أيا"داء ارت مهرة، بأداة النتي صينادي درويش بلاده الّ
ستر ه حضور من نوع آخر، اختار الكمون والتالغياب لا يعني عدم الحضور، لأن«لاسم الوطن، و

جليطريقة في الت«
 من خلال الغوص في أعماق القصيدة، وإيجاد ، على مستوى المضمون، وذلك)3(
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مة،  جعلها طفلة ألحديث عن البلاد، ثمّين المهرة والوطن، فقد بدأ القصيدة باتي تربط بالقرائن الّ
   عر المعاصر، تقوم فلة، وهذه طريقة جديدة في الشومن دون رابط لفظي عطف المهرة على الطّ

على حذف حروف العطف، والاستعاضة عنها بالرةوابط المعنوي.  
أما المهرة فهي صغيرة ولم تصرب عدفر سمنا، لذلك يمتطيها طغاة الز،هم يسرقون  كأن            

ل، وكلمة تفلت لها أثرها في المعنى، من الأوا ومن الزتفلت منذي يجعلها تكبر، وهي ها الوقت الّمن
وحين تستخدم الكلمات، دائما حين تستخدم الكلمات، يكون -بهفالكلمات هي نار الوجود وله«

»ها ليست محايدة  إن-هبا، نصيب اللّيبهلها في صميم الخطاب نص
)1(ا تكتسب معنى بعديالأ             

ا، فالإفلات ارتبط بالمهلا قبليرة، لكن من قيود الزمن، ومنا الشين عمومااملة للفلسطيني.  
 ما يمنع فلسطين ويحصنها هو هما دمه، كأنّاعر، فلجامها وسرجها  من الش جزءهرةهذه الم

حد ، هو دمه كذلك، ويمكن أن نجد درويش يت"رجالس"من ش، وما يركب عليه طغاة الزدم دروي
ين في هذه العبارة، فمع الفلسطينيدمه هو دم الشذي يسري م الّهداء، إذن كيف ترحل وهي الد

               م دمه  وصل إلى القبر، هيد بعد أن قد الشنّ حامله في حفرة، أي إق، وقد استقربالعرو
فهي ' حفرة' لم تمت، وما زالت تمضي قدما، فإن لم يكن إلى الموت -المهرة- فلسطين لكن -

لاشك-تمضي للحياة، ويناديها من جديد وينسبها لنفسه، غير أن ها جامحة، تناسا مع ما ورد بداية ب
  .احلينماء الرا، في قلوب ودا، بل روحي، وفلسطين لا ترحل جغرافي، إذن هي لا تستقر"تفلت"

  ":إلى ضائعة"يقول درويش في قصيدة 
 
 

 
 
 
 

 
                                                             

 .98: ، ص)إليهالفلاسفة والمفكرون العرب ما أنجزوه وما هفوا ( الشعر والشعرية. اليوسفي محمد لطفي- 1



  

 

 

161 

 
 
)1(.  

تي تطرق باب الماضي، ليحلم كرى، فهي اليد الّاها درويش، من خلال تجسيد الذّعودة يتمن
ر به من شاعر وعودة الأسرى، وشباك ذكِّ ما ي وكلّ،درويش بما كان، ويسترجع تفاصيل المكان

صه الششخستأنس به في غياب الإنسانمن، لياعر؛ فهو ينادي ويعرف ويحمي من حوادث الز.  
  : صريح لقصيدة درويشعنوان  فهو"وطن"أما 
 

! 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

!)2(.  
خلة،  النات علىب مجهول، وطلب تعليق الذّ، حيث المخاطَ"قونيعلّ"يفتتحها بفعل الأمر 

مل ذي يحالّ" اشنقوني"ى هذا لنفسه، فكيف يطلبه؟ ويردف عليه فعلا آخر غريب، فلا أحد يتمن
                                                             

 .225:  المجلد الأول، ص.ان محمود درويشديو: ينظر  - 1

 .232-231: ، صس.م:ينظر - 2
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 يعلّق -اذي يبدو غائبا سطحيالّ- ه ثمن للوفاء، فالمحتلّكلّ هذا؟ لأنأقسى عذابات الموت لكن لماذا 
الّخلة ويشنق كلّ وفيّ للنزا في عواطف الشء وشعرهم، فهي تذكّرهم بالأهل عراتي تحتلّ مكانا متمي
والوطن، وهي مقدسة، لأنّ الن1(لام ولد تحت جذعهابي عيسى عليه الس(ها شجرة الحياة ، كما أن

خلة وطنا وأهلا، ولا يمكن مزية تصير النرضت عقوبة على من يقطعها، ذه الرعند اليونان، وفُ
ا مهما لاقى من عذابللشاعر أن يخو.  

ها ملكه، وهذه تفيد القرب، ، معلنا أن"هذه الأرض لي"خلة بقوله إام النيزيل درويش 
وق فعله سكّاا بحلب الن وكان في الماضي يفعل ما ي"تلك"تي يوجد عليها، ينفي بذلك وهي الّ

،وهذه الأرض هي وطن درويش الّبرضى تام رِتي تمع جملة من الأخبار الّ"وطني" مبتدأ دف تي تعر
  .طنهذا الو

  ضبة الغريب             ـــــــــــــــــ غ
  طفل يريد عيدا وقبلة             ـــــــــــــــــ 

  رياح ضاقت    ـــــــــــــــــ     وطني
  عجوز يبكي    ـــــــــــــــــ     

، وحرمات انتهكت فتداخلت تبلِن وطن درويش مجموعة من الحقوق سمن هذا يكو
 درويش ة الوله، لأجل هذا فإنّ، والقلب كنحلة يطير من شد"جلد عظمي "الأرض مع درويش

  .الوطن-خلة  سيبقى وفيا للنمهما عانى
  :ظهر وجها جديدا للوطن ت"غريب في مدينة بعيدة"قصيدة 
 
 
 
 

                                                             

 -دار مجدلاوي،عمان).الحنين إلى الأوطان(الحنين والغربة في الشعر العربي .الجبوري يحي وهيب : ينظر- 1
 .164-163:  ص م،2008 -هـ1428الأردن،الطبعة الأولى؛
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)1(.  

إنإليه، والأوطان الّاعر إلى الماضي المشرق للوطن الّها عودة الش تي يفتقدها أكثر ذي يحن
 والعدالة، وهم يكافحون أشياء كثيرة من أجل الوصول إليها، ءقاأوطان البراءة والن«عراء هيلشا

»دا واخضراراهم يعودون حياة وخصبا وتجد ولكن-كطائر الفينيق-وقد يحترقون
، وإشراقا، )2(

 ،مفتوح على عالم أوسعخذ في هذه القصيدة سمة الانفتاح، فهو رغم صغره ذي يتلأجل الوطن الّ
اعر كان يعيش لحظات هناء وسعادة تجعل المكان تكون فيه الوردة دارا، والينابيع بحارا، كون الش

أوسع ممحظاتتي تنشرح في مثل هذه اللّفس الّا هو عليه في الواقع، وهذا بتأثير المكان على الن.  
للكن بمرور الزكان يعيش فيه طفولته إلى فردوس ذي العالم الجميل الّ«من على درويش تحو

»ضائع
ها لصالحه، ويسأل  جرحا، والينابيع ظمأ، لأنّ المحتلّ يستغلّ-الوطن-، صارت فيه الوردة )3(

مواضع «جوع إلى الماضي أو فلسطين يصبح في الروواقع الأمر أنّ" هل تغيرت؟"درويش رغم هذا 
              ورة موغلة في البساطة، تحاول الص درِتلذلك غة، ا لمعالمها باللّورسم.. فولةعديدة، إثارة للطّ

                                                             

 .278 -277:  المجلد الأول، ص.ديوان محمود درويش: ينظر - 1

أبريل، (، المجلد الحادي عشر،01، )الشعر والدمار( عالم الفكر ".الغربة المكانية في الشعر العربي" .بدوي عبده - 2
 .40: ، وزارة الإعلام، الكويت، ص)م1984مايو، يونيو 

 .155: ، صد درويش شاعر الأرض المحتلةو محم.النقاش رجاء - 3
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»ذي تجاهد لتبنيهفولة الّأن توازي عالم الطّ
تنمحي لا ذي ، كون فلسطين هي موطن البراءة الّ)1(

لة، فلا يغيب أبدا، ويحضر في القصائد، ويسكن درويشصورته من المخيه نفس.  
قول ي" لن أبكي"يدة ا على قص فدوى طوقان ردهة إلى الموج"يوميات جرح فلسطيني" في 

  :درويش
 

 
 
 
! 

!)2(.  
،  تخريبه هو المكان الواقعيذي تمّكان الّ، ودرويش يعلم أنّ الم"يافا"لأنّ فدوى بكت أطلال 

يأخذ من الواقع  بحكم أنّ درويشهن والقلب والجسد مازال قائما  المكان الموجود في الذّلكن           
إلى فضاء  * طوبوغرافيّ، والانتقال به من مكان هندسيوأيقونة رمز ما يحتاجه ليجعله مكانا فنيا،

يحيا وسط ا)3( خصيبشعري ،عر، ولا يمكن تخريبه، وهو أجمل من الواقع بكثيرلش،لأنة ه خاص 
كلّ فلسطينيفحالة "نحن"مير  من خلال الض ،""حنالن "ر التتفسمن خلال كامل الاجتماعي ،

لوكات، والعواطف تجاه من ارتالسم برابطة الحب بطنادرويش، وفي حال)4(داقة أو الص ،            
  .ى الأرض والعواطففقد قاسم فدو
ل فجب"ها لم تغادرهم، نلأّر ما كانت عليه الأماكن، هم في غنى عن تذكّنه يخبرها أنكما أ
ل رمزا ، جاعلا من الجلي" عشب الجليلناعلى أهداب"را عن احتوائه للمكان، و، معب"الكرمل فينا

                                                             

 .143 – 142: ، ص)إطلالة على مدار الرعب(شفة الشعرية لحظة مكا.اليوسفي محمد لطفي - 1

 .342: ديوان محمود درويش، المجلد الأول، ص: ينظر  - 2

  المكان كما هو في الطبيعة:وبوغرافيط - *

 64:، ص"محمود درويشجماليات الموت في شعر " .المساوي عبد السلام :ينظر - 3
منشورات جماعة علم النفس التكاملي ).في الشعر خاصة(الفني الأسس النفسية للإبداع .مصطفى سويف : ينظر- 4

 .123:  ص،)تا.د( مصر،الطبعة الرابعة؛- بإشراف يوسف مراد، دار المعارف،القاهرة
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د ـوصل ح علاقة عشق صوفيّ هم ويسكنوا، من خلاللفلسطين بكاملها، حيث تسكن
  .بعضهما باتين، ودرجة حلول الذّ)1( زاجـالامت

  مزاميرويقول في قصيدة 
 
)2(.  

 ة صادقة يورة الفنالص«أحيا جراحا قديمة ذكرته بسقوط غرناطة، وهنا تبدو" عكا"سقوط 
 في الأندلس وفلسطين، وكان سببهما قوطين العربيينل ربط درويش بين الس خلافي تعبيرها، من

»واحدا، وهو صراعات العرب فيما بينهم وتخاذلهم
            ، حيث تتشابه حال المدينتين، إضافة )3(

                 ا شكّلت إبداعا حضاري«تيسطين، فغرناطة جزء من الأندلس الّإلى أنّ عكا جزء من فل
عيدينعلى الص:والإنسانيّ العربي ت في اللاّ، ولذا استقرة شعور العربيفردوسا مفقودا وجن 

»ضائعة
               إنّ استدعاء غرناطة  ثمّ، معا والعربيتي يفتقدها الفلسطيني، شبيهة بفلسطين اليوم الّ)4(

ذيراث الّهو استحضار للت»يمثّل جسرا ممتداعر والا بين الشاس حولهن«
)5(واصل ، ويمكنهم الت            

 حيث يحمل بين طياته مدلولات عديدة؛ فذاكرة المكان تعيد ؛فةمن خلاله، بصورة مختصرة ومكثّ
ل ذاته إلى موضوع، من خلال إسقاط آلامه على المكانللشاعر جرحا سابقا، فيحو  

  : في القصيدة نفسها يقول درويش
 

 
 
 

                                                             

 .150: ، صقيم الجمالية في شعر محمود درويش ال.عميش العربي - 1

 .398:  المجلد الأول، ص.ديوان محمود درويش: ينظر  - 2

 .39- 38:، ص) أو فترة الإقامة ببيروت1982 -1972( الغربة في شعر محمود درويش.حمود جوادمغنية أحمد م - 3

 .254: ، ص"المدينة في الشعر العربي المعاصر" .أبو غالي مختار علي - 4
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!)1(.  

هي صورة مأساة عبادة والخشوع، صارت صورة كئيبة القدس، المكان المقدس، موضع ال
درويش النتي أهملها ونسيها العرب، وقام فيها حاجز ة، وهي عاصمة الأمل الكاذب الّفسي
ن كانت عاصمة ئب بعد أ، وهي الكوكب الغا)2(د المتجدوق الفلسطينيع تحقيق الشالاحتلال يمن
أسطورة طروادة « ولم يدم حالها، إذ يستخدم درويش لهذه الحالة،ادق من االله لأنبيائهالوعد الص

القدس -غلال عند العرب، فقد صارت طروادةة المنتصرة، فيحيلها مهزومة، ترسف في الأاليوناني 
بايا الكثيرات من المدن العربيةأسيرة بين الس«

ها الغزاة، وهذا الانزياح عن الأسطورة لّتي احت، الّ)3(
الأصليعدا جمالية أكسب القدس بارت ووقعت في الأسر، ا، فقد كانت ذات قوة، لكنها ا           

»واقع أو من تشابكهماما يتولّد من تقاطع الواقع مع اللاّابع الأسطوري إنإنّ الطّ«إذ
)4( ،             

  .ل القدس مع طروادة في هذه القصيدةوهذا ما نلاحظه حين تتداخ
   رحلة المتنبي إلى مصريبني درويش وطنه في قصيدة

  
)5(.  

بضياع المكان وتيه الشذي لا يعود، وطنا بديلا للمكان الغائب، الّ«غةه اختار اللّاعر؛ فإن
وام أنّ لغته هي د على الدة للقصيدة على إعادة وطن ضائع يردلقدرة الأسطوريوهو انطلاقا من ا

                                                             

 .400 – 399:  المجلد الأول، ص.ديوان محمود درويش: ينظر - 1

، )امة في بيروت فترة الإقأو 1982 – 1972(الغربة في شعر محمود درويش .مغنية أحمد محمود جواد :ينظر - 2
 .40 –39: ص

 .40 – 39:  س، ص. م- 3

 .43: ، ص)إطلالة على مدار الرعب( لحظة المكاشفة الشعرية.اليوسفي محمد لطفي - 4

 .108:  المجلد الثاني، ص.يش ديوان محمود درو:ينظر- 5
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»وطنه
           عر يساعده على رسم وطنه كما يريده هو، لا كما هو ذي لم يشوه، فالش، الجميل الّ)1(

لواقع ة المكان في المفارقة بين الحاضر والحضور، أي بين الوطن في اى شعريفي الواقع، حيث تتجلّ
تي ترمز لفلسطين ؟ الّ"الفسطاط"عر، فكيف يمشي المتنبي إلى نفسه، فتطرده من مصر وبينه في الش

نّ الوطن في القصيدة، ليس هو الوطن ذي لم يعرفه، لأ واقعها هو الّ لكنوهي لم تطرده صراحة ،
طالبا لولاية، ذي خرج من مصر  المتنبي الّدرويش، حيث استدعى ]درويش[لمتنبي الذي سار إليه ا

  .ذي خرج من فلسطين باحثا عن وطن لم يجده وعن قضية لا ناصر لهاودرويش الّ
على  لات سريعة في مدينة قديمة وجميلةتأمقصيدة  يات عديدة فيلمكان تجلّيأخذ الوطن أو ا

  .ساحل البحر الأبيض المتوسط
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

)2(.  

                                                             

 .242: ، ص"ان وحيدا عن اللحظة الفلسطينية الملتبسةلماذا تركت الحص" .فخري صالح - 1

 .157 – 156:  المجلد الثاني، ص.ديوان محمود درويش: ينظر - 2
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باعتبارها مكانا «واة الخفيةالن" فلسطين"نّ الحديث يدور حول من خلال العنوان يبدو أ
واقعيا، ينفتح على ا وشعريالعالم، ويتضافر معه في علاقة تفاعليصة عميقة، جعلت النالش عري 

مشبعا بكيانية مكانيل كة غير معزولة عن البشر، وجعلت المكان إيقاعا شاملا يتسلّة متحر               
إلى خلايا الن؛صة الأساسية فيه، بعيدا عن الانبهار السبل يصبح الخلي ياحي«

ين  فلسطلأنّ ،)1(
وهي ليست معزولة من خلال ،القلب أيضاب فقط؛ بل هي المحمولة  الجغرافيّليست هي الواقع

علاقتها بالعالم، وبالأشخاص السظر إلى جمالها الطّاكنين فيها لا بالنة متسلّبيعيلة ، لهذا هي خفي           
في النصالش وغير واضحةعري .  

            غة ا أحيط به من قداسة واحترام فقد صرفت اللّلماهر وهذا يغيب اسم فلسطين في الظّ
ا  تنحو بالأرض منحى حنينيتية الّوح الغنائيكنية عنه أو إشباعه بالرذكر مصطلح الأرض بالت عن

            ة تسمو به الواقع المرير، فيأخذ الوطن صورة مثاليثاء الحزين و، بعيدا عن الر)2(جارفا
ذي يرتبطاب الّى في الغيحت»بجماليات الأشياء والألوان والرإلاّ أنّ الغياب يضفي  ة، وائح اليومي

جا خاصعليها توها ملموسة ومرئية -ا؛ فالأشياء الجميلة بحضورها العامتستدعي عكس -بكو 
»غياب الغائبين

)3(م يذكّهم حضور، فكلّ، كأن ق رنا بحضورهم، كذلك ما تعلّ شيء له علاقة
  .فلسطين ينبئ عن حضورها الخفي بين الكلماتب

المكان"ر درويش كلمة كر "توكيدا على حضوره، في مقابل السيعانيه ذي  الّلب الواقعي
كّ يوالمكان، هذا جانب معنويالّد حضور المدلول، إضافة إلى الجانب الموسيقي كرار، ذي يحدثه الت

د صوره، فهو الأشياءكما أنّ المكان تتعددرويش ، وهو  البسيطة المحيطة بنا من روائح وقهوة، وأم
 هذه الأشياء لا تضيء الاسم، فهو مازال غائبا، مازال نّ كلّب ويطلق آهاته، لأذي يتعذّذاته الّ

  .مكانا من دون اسم

                                                             

 .65: ، ص"ذاكرة المكان وتجلياتها في الشعر العربي المعاصر" .موسى إبراهيم نمر - 1

 .144: ، صقيم الجمالية في شعر محمود درويش ال.عميش العربي :ينظر - 2

، المجلد 02 و1، فصول، "ينيات، النموذج الفلسطينيلغة الضد الجميل في شعر الثمان. "ال جبورييرفغزول  - 3
 .196: ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص)1987م، مارس 1986أكتوبر (السابع، 
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ما لسطين، فالقارئ قلّف-راسة لشعر محمود درويش، نكتشف تمظهرات المكانبعد هذه الد
د فلسطين قد تسربت في القصيدة ه سيجولكن... رة ة أو تعويذة مكر القصيدا فيموثيف«يجدها

               بقيت كامنة  وإلاّ-إن شاء أن يفعل -ي المتلقّها وذابت بين سطورها ولن يبلورها إلاّكلّ
في النص«

ها بين نوال،دلولا لعديد الدسطين مى فلأويل؛ حيث تتجلّذي تفتح آفاقه بالت، الّ)1(
  :الي؛ ففلسطين هيالتك

              البلابل، طفل، عجوز، راعية مة، امرأة من حليبطفلة أَ، امرأة : على إنسانما دلّ .1
  .ة، درويش نفسه، سبيم، مطاردة، أُمبلا غن

ارة البرتقال، كوخ دتي الأرض، بية، أرض القيامة، سيحديقة، جن:  على مكانما دلّ .2
ائعين، القدس، عكا، الض و هداءارعين والأنبياء والشاك، وطن الزع، شبقرى، شوار،ناطور، بيتي

 . كرمل، بلادي، جبالل،غرناطة، طروادة، جداول متر

 .رو، نخلة، ورد، لوز، تين، زيتون، شجر، السعشب:  على نباتما دلّ .3

 .ناقة، مهرة جامحة، جواد:  على حيوانما دلّ .4

در، م، عروق، يد، جروح، الص، كريات الدالكفجسد، تجاعيد :  على الجسدما دلّ .5
 .ضلوع، قلب، وجه، قدم،  بدن، جلد عظمي، جبهة

6. نشيد، منبر الخطابة، أمل كاذب، مستودع للكآبة، زجاجة خمر، : عةمدلولات متنو
  ،رياحصندوق تبغ، قهوة، رائحة، قصيدة جديدة، روح

ذكر صراحة سطين الّتي أطلقها درويش على بلاده فلسميات الّكانت هذه بعض التتي قلّما ت
ومباشرة، هذا قد اكسب المكان شعريذه الت مظهرات بلدا واسعا وجميلا، تضرب ة، حيث يبدو

تي يركّاريخ الّجذوره في أعماق الحضارة والتلة ياغة المتمثّز عليها درويش، كما أنّ طريقة الص             
قا بذلك نا أروع من الحلم يتجاوز الأسطورة، محقّفي الأسلوب وإخفاء الاسم جعلت فلسطين وط

معادلة صعبة بجمعه بين الشعريةة بالإضافة إلى الجماهيرة أو الجمالي؛ فشعره له جمهور واسع، ي           

                                                             

 .194:  ، ص"ينيات، النموذج الفلسطينيلغة الضد الجميل في شعر الثمان" .ال جبورييرفغزول  - 1
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ه يحمل حماس الأرض لأن- ىالأخرو في  ،القضية في كفة  يحمل جمال الأسلوب أي شعري
  .المكان
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  :خاتمة                                      
 وجدناه حيث بحثنا، موضوع كان عر،الش إلى ومنها فسالن إلى لةالمتسلّ المتعة هذه المكان،

 إلى توصلنا لغماره خوضنا وبعد سعوات العصور عبر تغير والأمل، الألم وموضع عر،الش فسحة
  :درجها كالآتين نتائج

عادية، أرضا تكن لم فلسطين: لاأو ومكان عريقة ارةضح هاإن كنعان أرض وهي س،مقد 
 في فهي ة،ماويالس الكتب في ذُكرت هاأن كما تسميتها، أصل في الآراء اختلفت وقد يبة،الطّ

 لام،الس عليه المسيح ديالس وميلاد الفرات، إلى يلالن من ةالممتد الموعودة الأرض سالمقد الكتاب
  .والأرض ماءالس بين روحي وجسر مباركة، أرض الكريم القرآن وفي

 شتام، تجمع تيالّ الميعاد وأرض ،بالر لوعد تحقيق ليهودإلى ا سبةبالن فلسطين: ثانيا
بدافع كان لتاريخها هموتزوير الاستيطاني المشروع لتحقيق سياسي.  

 ليس وحضارا، وحاضرها ماضيها على الإطلاع من لابد عرالش في فلسطين لفهم: ثالثا
  .المعرفي المخزون ذا تستعمل لكوا ولكن للمقارنة،
 اعروالش والفيلسوف عموما، الإنسان هاجس كانت الحلم، المكان باعتبارها اليوتوبيا: رابعا
 حيث ؛والمستحيل الممكن بين يتأرجح أفضل عالم عن تبحث ،الواقع عن بديل وهي خصوصا،

 دتتعد كما ها،نفس اتالذّ فيه تأسر الأمل من نوعا بقيت هاأن غير ا،واقع تكون لأنْ تسعى
  .واحد هدفها لكن اليوتوبيات،
 فقط، الهندسي المكان ليس وهو راب،والت الحصى ومفهوم الجغرافيا، يتجاوز المكان: خامسا

 عر،الش في كانالم عن يختلف للمكان الواقعي فالوجود حضوره، عن يختلف المكان حاضر أنّ كما
 يبرز حيث اكرة،والذّ والخيال شعورواللاّ بالقلب الموجود المكان مجموع هو عرالش في المكان نّلأ

 عر،الش في الأمكنة بين باينالت نجد لذا نحوه، اعرالش وإحساس ةالمعنوي قيمته وفق عرالش في المكان
 .واحدا المكان كان وإنْ
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 على يحافظ هلكن اندثر، الجاهلي فمكان ،ليااح والمكان قديما المكان بين فرق هناك: سادسا
 أغلب في لبالق عن البعيد العين، أمام الماثل فهو ا؛يالح المكان اأم اعر،الش وشعر قلب في فتوته

  .الأحيان
- هفي نايحثّ ا،واقعي عنه عوضا ا،لغوي مكانا ويبني الإنسان، معاملة المكان يعامل اعرالش :سابعا

 تيالّ الأشياء نّلأ المكان، حاوي هو الجسد كان ما وكثيرا المطلق، الأفضل إلى للوصول -دائما
  .الإنسان بموت إلاّ المكان منه يزول لا الجسد لكن تزول، المكان تخفي أو تحمل

 وشيوع الحياة، اية القبر يعد لم كما مقدسا، فصار للمكان، النظرة غير الإسلام مجيء :ثامنا
  .الأندلس كبلاد ويرثوا يصفوا فراحوا عراء،الش قلوب شغف ةالإسلامي البناءات

 ملكية آلت حيث عر،الش ىأخر أماكن وولوج  والمدينة القرية بين راعالص ظهور: تاسعا
  .القارئ إلى عرالش في المكان

 حيث دة،عدمت مظاهر في درويش محمود شعر في الفلسطيني المكان ةشعري تجسدت: عاشرا
 درويش، شعر ومركز محور وهي أرض، قضية ففلسطين ة،والجماهيري ةالفني بين الجمع استطاع

لا هالكن ا تجاوز فقد ر،تتكر مطية حدودإلى الن يصور فلسطينمن نذكر ة،الفن :  
 .القداسة محور .1

 .للوطن الواقعي الهدم عن بديل لغوي وطن .2

 .ةدلالي بمعطيات عنها اضةوالاستع الغوي فلسطين غياب .3

 .ارد هنيوالذّ الواقعي، الحقيقي بحديها، فلسطين حضور .4

 .ويسكنها تسكنه نفسه درويش هي فلسطين .5

 نخلة، وردة، البرتقال، ارةبي طفلة، ،أم فهي دة،متعد لمداليل ودالّ درويش، ةجن فلسطين .6
  .روح رائحة، قهوة، نشيد،
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-سكندريةالإ ،المعارف ةأمنش .بلوخ رنستإ فلسفة في اليوتوبيا و الأمل .عطيات دوسع الأبو-62
   .م1997-ـه1417 ؛ولىالأ الطبعة ،مصر
 ،كنعان دار .الأسدي توفيق:ترجمة .بارساميان دافيد مع حوارات والسيف القلم .دواردإ سعيد -63

  .م1998 ؛الأولى الطبعة ،سوريا -دمشق
 النفس علم جماعة منشورات .خاصة الشعر في الفني للإبداع فسيةالن الأسس .مصطفى فسوي -64

   .)تا.د( ؛الرابعة الطبعة ،مصر -القاهرة ،المعارف دار ،مراد يوسف شرافإب التكاملي
   شاكر بدر السياب 

 ،شروالن للدراسات العربية المؤسسة .توفيق حسن:وإعداد تحقيق .أخرى وقصائد ذابلة زهارأ- 65
  .م1981 بعة الأولى؛طال ،لبنان -بيروت
66-م1971 ؛الأولى الطبعة ،لبنان – بيروت ،العودة دار .يوانالد.  
                             لبنان،-بيروت،ةسالأودي ودار النهضة رواد دار.الشعر في الكاملة اموعة .لياسإ شبكة أبو-67

  .م1985 بعة الأولى؛طال
 الطبعة ،سوريا -دمشق ،التوزيع و للنشر وائلالأ .الحضارات رضأ سطينفل .شوقي شعث- 68
   .م1998 ؛ولىالأ
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 و والحضارة الوجود لملحمة فلسفية مقدمة(يرورةصال و الفعل و الوجود .تيسير رضالأ شيخ -69
  .م1994 بعة الأولى؛طال ،سوريا -دمشق ،العرب اتحاد منشورات .)المصير
 هاليالأ ).نموذجا أاسبر مينلأ اليقين بياض(النثر قصيدة في المكان دلالة .لهالإ عبد الصائغ -70

  .م1999 بعة الأولى؛طال ،سوريا -دمشق، والتوزيع والنشر للطباعة
 ؛الأولى الطبعة ،مصر-القاهرة ،الشروق دار .)جراءاتهإ و مبادئه(سلوبالأ معل . فضلصلاح -71

   .م1998 -هـ1419
 اميتافيزيق في دراسة(والحقيقة الظاهر فلسفة في المكان و الزمان وممفه .توفيق محمد الضوي -72

   .)تا.د( ،مصر – سكندريةالإ،المعارف ةأمنش .)برادلي
 ؛الثانية الطبعة ،ردنالأ –عمان ،الشروق دار .المعاصر العربي الشعر اتجاهات .حسانإ عباس -73

   .م1992
 ،سوريا –دمشق ،الثقافة وزارة مطابع .ديثةالح العربية القصيدة جماليات .صابر محمد عبيد-74

  . م2005
 ،للكتاب العامة المصرية الهيئة .)الحديث العربي  الشعر في قراءات(النص ضاءةإ .اعتدال عثمان -75
  .م1998 ؛الثانية الطبعة ،مصر
  .م1998 ،مصر ،للكتاب العامة المصرية الهيئة مطابع .معاصرة نظريات .جابر عصفور -76
 الجمالي التلقي اشكالية في دراسة(المعاصر العربي الشعري الخطاب في المدينة دلالة .ادةقڤعڤا ـ77

  .م2001 ،سوريا -دمشق ،العرب الكتاب اتحاد منشورات ).للمكان
 و للدراسة العربية المؤسسة .موا و الحداثة وكمال الخلق حركة في الشعر سئلةأ .منير العكش ـ78

  .م1979)نوفمبر(الثاني تشرين ؛ولىالأ عةالطب ،لبنان -بيروت ،النشر
 الطبعة ،الجزائر ،العلوم كوكب دار .درويش محمود شعر في الجمالية القيم .العربي عميش ـ79
  .م2010 ؛ولىالأ
  .م1995 -هـ1419  لبنان،-بيروت دار الكتب العلمية، .الديوان .عنترة ـ80
-دمشق ،المزة ستراد أوتو ،طلاس دار .رالمعاص الصهيوني و العبري الشعر في .صالح العياري-81

  .م1987 ؛ولىالأ طبعةال ،سوريا
-البيضاء الدار،لبنان -بيروت ،العربي الثقافي المركز .المضاد والنص القصيدة .االله عبد الغذامي ـ82

  .م1994 ؛ولىالأ الطبعة ،المغرب
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   نصر بوأ الفارابي ـ
 ؛الثانية الطبعة ،لبنان -بيروت ،)الكاثوليكية لمطبعةا(المشرق دار .الفاضلة المدينة أهل راءآ كتاب -83
  .م1968 أيلول 30
 ابن تعليق مع .اليقين شرائط كتاب و البرهان كتاب:بـ متبوع الحكيمين رأيي بين الجمع كتاب-84
  .م1993 ،الجزائر ،للنشر فممو .البرهان على باجة
 ،سوريا-دمشق ،الثقافة وزارة راتمنشو .ودعب احن:ترجمة .الأدبي الخيال .نورثروب فراي ـ85

   .م1995
 الأردن-إربد ،الحديث الكتب عالم .الجاهلي الشعر في المكان و الزمان .يوسف باديس فوغالي ـ86

  .م2008-هـ1429 ؛الأولى الطبعة ،الأردن -عمان ،العالمي للكتاب جدار و
 -هـ1384 ،ورياس ،دمشق جامعة مطبعة .أخبارهو شعارهأ العتاهية بوأ .شكري فيصل ـ87

  .م1965
 و للنشر العربية الدار .)العربية لبلاغتنا نقدية رؤية(الشعري التصوير .حسين عدنان قاسم ـ88

  .)تا .د( ،نصر مدينة ،التوزيع
 ،المعرفة دار .المصطاوي الرحمان عبد:شرحه و به اعتنى .يواندال).لبنى قيس( ذريح  بنقيس -89

  .م2004-هـ1425 ؛الثانية الطبعة ،لبنان -بيروت
 ؛الأولى الطبعة ،لبنان -بيروت ،العلمية الكتب دار .يواندال.)ليلى مجنون(الملوح بنقيس  - 90

  .م1999 -هـ1420
  .العربي العالم في المقدس الكتاب دار. المقدس الكتاب -91
-هـ1391 ،لبنان-بيروت ،الثقافة دار .عباس إحسان:شرح و جمع .يواندال. عزةكثير ـ92

   .م1971
 ،العربي الانتشار مؤسسة .)الشعري النص مكانية في قراءة(المكان بلاغة .فتحية كحلوش -93

  .م2008 ؛الأولى طبعةال ،لبنان -بيروت
 مؤسسة .)1968 ـ1948 (الاحتلال تحت المقاوم الفلسطيني الأدب .غسان كنفاني ـ94

  .م1968 ؛الأولى الطبعة ،لبنان -بيروت ،الفلسطينية الدراسات
  .م1995 ،سوريا-دمشق ،الثقافة وزارة .جديد شعر في قديمة أصول .الرزاز نبيلة اللجمي ـ95
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 ،مصر-القاهرة ،الأميرية المطابع لشئون العامة الهيئة .الفلسفي المعجم .العربية اللغة مجمع ـ96
  .م1983 -هـ 1403

 ،سوريا-دمشق ،العصماء دار .)المعاصرة لنصوص مقاربات(النص فشفي .الفتاح عبد محمد ـ97
  .م2011-هـ 1432 ؛الأولى الطبعة

    درويش محمود-
  .        م1994 ،الأول الد ؛عشرة الرابعة الطبعة ،لبنان -بيروت ،العودة دار .ديوانال -98
   .  م1994 ،الثاني الد ؛الأولى الطبعة ،لبنان -بيروت ،العودة دار .ديوانال -99

 القدس دار .)ةالمعاصر الشعر قضايا لأهم تحليل و متابعة(عرياتالش قضايا .الملك عبد مرتاض ـ100
  .م2009 ؛الأولى الطبعة ،الجزائر -وهران ،العربي
 طبعةال ،ليبيا -طرابلس ،للكتاب العربية الدار .الأسلوبية و الأسلوب .السلام عبد المسدي ـ 101

  .)تا.د( ؛ثالثةال
  .م1994 ،مصر ،للكتاب العامة المصرية الهيئة .أفلاطون جمهورية .حلمي أميرة مطر -102
 الطبعة ،لبنان -بيروت،مصر -القاهرة ،الشروق دار .البدايات مجمرة من .عفيفي محمد مطر -103
  .م1998-هـ1419 ؛الأولى
 الإقامة فترة وأ1982–1972(درويش محمود شعر في الغربة .جواد محمود حمدأ مغنية ـ104

  .م2004 الطبعة الأولى؛ ،انلبن -بيروت ،الفارابي دار .)ببيروت
  .م1987 ،الجزائر ،للكتاب الوطنية المؤسسة .الجزائر إلياذة .زكريا مفدي -105
 ، الرابع الد عباس، إحسان تحقيق. الرطيب الأندلس غصن من الطيب نفح. التلمساني المقري-106

  .م1998- ه1408 لبنان، – بيروت صادر، دار
 ؛الأولى الطبعة ،لبنان -بيروت ،بادالآ دار .ديولوجييالأ لصراعا و الشعر .محمد علي مقلد ـ107

    .م1996
 ،الحديث الكتب عالم ).العتيبة سعيد مانع شعر في قراءة(المكان شعرية .حمدأ إبراهيم ملحم -108

  .م2011-هـ1432 ؛الأولى الطبعة ،الأردن -ربدأ
 ،الزهراء مكتبة.صهيون حكماء توكولاتورب .والثلاثين الثالثة الدرجة من صهيون ممثلو -109
  .م1990 ؛الأولى الطبعة ،الجزائر
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 الجزء ؛الثانية الطبعة ،لبنان -بيروت ،العربي التراث إحياء دار .العرب لسان .منظور ابن -110
  .م1997 -هـ1418 ،عشر الثالث
-هرةالقا ،الصباح سعاد دار .يزحجا مصطفى:تحقيق .والديار المنازل .أسامة المنقذ ابن  ـ111
  .م1992-هـ1420 ؛الثانية الطبعة ،مصر
 دار .)الفلاسفة فيلسوف صورها كما الفاضلة المدينة(أفلاطون جمهورية .حمدأ المنياوي ـ112

  .م2010 ؛الأولى الطبعة ،)مصر القاهرة ـ سوريا دمشق (،العربي الكتاب
 ،مصر ،للكتاب العامة يةالمصر الهيئة .سمعان بطرس أنجيل:وتقديم ترجمة.يوتوبيا .توماس مور - 113
  .م1987 ؛الثانية الطبعة
 المطبوعات ديوان .)جمالية يةموضوعات قراءة(العربي الشعر في المكان فلسفة .حبيب مونسي - 114

  .م2011 ،الجزائر ،الجامعية
   الملائكة نازكـ
  .م1967 ؛ةلثالثا عةبالط  العراق،-بغداد،النهضة مكتبة منشورات .المعاصر الشعر قضايا -115 
  .م1997 ،الأول الد ،لبنان -بيروت ،العودة دار. ديوان ال-116 

 ،لبنان -بيروت ،والنشر للدراسات العربية المؤسسة .والثورة الشعر جدل.نزيه نضال أبو -117
  .م1979 ؛الأولى الطبعة
 ؛بعة الثانيةطال ،مصر ،الهلال دار .المحتلة الأرض شاعر درويش محمود .رجاء النقاش ـ118

   .م1971
  .م1898 بعة الأولى؛طال ،مصر ،العمومية المطبعة .نواس أبي ديوان .نواس بوأ ـ 119
 ،الأول الد ،يطالياإ ،ميلانو مطابع .الفلسطينية الموسوعة .الفلسطينية الموسوعة هيئة -120

  .م1984
 و للبحث الوطني المكتب .الحصادي نجيب:ترجمة .للفلسفة أكسفورد دليل . تدهوندرتش -121

   .)تا.د( ،"ي"حرف إلى" ظ"حرف من الثاني الجزء ،ليبيا ،التطوير
   .)تا.د( ،مصر،مصر ضة .الفاضلة المدينة .الواحد عبد وافي -122
 المعرفة دار، )الإبداعية طاقاا و الفنية مقوماا(الحديث العربي الشعر لغة .سعيد الورقي ـ123

  .م2004 ،رص،مالإسكندرية -ةطيرازالأ ،الجامعية
  .م2007 بعة الخامسة؛طال ،مصر -القاهرة ،الحديثة قباء دار .الفلسفي عجمالم .مراد وهبة ـ124
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 -بيروت ،العلمية الكتب دار .الجندي العزيز عبد تحقيق .البلدان معجم .الحموي ياقوت ـ125
  .)تا.د( ،الرابع الجزء ،لبنان
 الدولة الثالث،شعراء القسم(الإسلام عدب النصرانية شعراء كتاب .شيخو لويس اليسوعي -126

  .م1926 ،لبنان -بيروت ،اليسوعيين باءالآ مطبعة .)العباسية
  . لطفي محمد اليوسفي ـ

 ،للكتاب العربية الدار .)إليه هفوا ما و أنجزوه ما العرب المفكرون و الفلاسفة(والشعرية الشعر ـ127
  .م1992 أفريل ،تونس
 ،للنشر سراس .)نموذجا سيندوأدرويش،،يوسف ب،سعديلسياا(لمعاصرا العربي الشعر بنية في ـ128
  .م1996 نوفمبر بعة الثالثة؛طال ،تونس
 فريلأ ؛جديدة طبعة ،تونس ،للنشر سراس.)الرعب مدار على إطلالة(الشعرية المكاشفة لحظة ـ129

  .م1998
 عة الأولى؛بط،السوريا -دمشق القلم، دار .اليهودي الأدب في التزوير .يوسف يوسف ـ130

  .م2000 -هـ1421
  الاتالدوريات و

  . ،وزارة الإعلام،الكويت )1984 يونيو– مايو–أبريل(،11، الد1،عالم الفكر -1

،الس الوطني للفنون و الثقافة                   )2004 ديسمبر–أكتوبر(33، الد2          
  .والآداب،الكويت 

   .،الس الوطني للفنون والثقافة و الآداب، الكويت )2007ونيوي-أبريل(35، الد4         

  .،الكويت )1995أبريل(،196،عالم المعرفة -2

3- اتحاد الكتاب العرب، سوريا ).2009 آذار–1430ربيع الأول29(،113،راث العربيمجلة الت.  

  .،كلية الآداب جامعة البحرين )2004ربيع (،10،مجلة ثقافات -4

  .،الهيئة المصرية للكتاب )1987،مارس1986أكتوبر(،7،الد2و1،مجلة فصول -5
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             1 لد2 والهيئة المصرية العامة لكتاب )1996صيف(15،ا.  

  . فلسطين-مؤسسة الكرمل الثقافية،رام االله).م2004ربيع (،79 مجلة الكرمل،-6

  .،سوريا )2005آذار /  ه 1426محرم (،498،44 المعرفة -7

  .،دمشق،سوريا )2000تشرين أول /  ه 1426شعبان (،505،44     

  .،وزارة الثقافة،سوريا)2007حزيران /  ه 1428جمادى الأولى (،525،46      

  .،سوريا  )2007آب /  ه 1428رجب (،527،46     

  .،سوريا )2007كانون الأول /  ه 1428ذو القعدة (،531،46    

  .14،2004، مجلة علامات موقع سعيد بنكراد-

 .  الموقع الفرعي في الحوار المتمدن،نمر سعيد-

-www.myhama.com   

- www.israelinarabic  

- www.coptichistory.org  

ar.wikipdia.org -  
al-soheouneah.htm -  
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